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 مقدمة 
عانت المجتمعات البشرية وعلى مر العصور من ازدواجية غريبة تتمثل فـ   

اهدار جزء مهم من حقوق نصف افراده من غير ان تجد له اساس يـذرر سـواء فـ  
و المنطق الا وهم النساء , وقد اعتبرت مسـللة مـدت تيـييق الهـوة العلم او الدين ا

مــا نــين حقــوق الرجــل والمــراة  ــمن معــايير عديــدة لمــدت تقــد  وتطــور المجتمعــات 
 .وتحيرها

فعند استعرا ـنا لمتتلـف الشـعوا والحيـارات فـ  العصـر الحا ـر نسـتطيع 
لمجـالات هـ  ملاحظة ان جميع من يتمتع منهم بمستوت حياري متقد  ف  اغلـ  ا

نفسها الت  تتمتع فيها المراة بقدر ربير من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فيلا عن الثقافية ولهذا يمكننا القول نو ـو  تـا  ان مـن اهـم عوامـل 

 .واسباا نجا  المجتمعات وتقدمها هو تمتع المراة بالحقوق المشار اليها اعلاه
فقد أكدت هيئة الامم المتحـدة منـذ نشـلتها  ميته البالغةوليرورة ما ذرر واه 

فـ   ،رمـا اكـدت .ف  مقدمة الميثاق على التساوي ف  الحقوق نـين الرجـال والنسـاء
أن " لكــل انســان حــق التمتــع بجميــع  ١٩٤٨ ،الاعــلان العــالم  لحقــوق ا نســان

أو دون تميــز فــ  أي نــوم ولاســيما بســب  العنصــر أو اللــون  ،الحقــوق والحريــات
" رما أكـد مـمتمر فيينـا لحقـوق ا نسـان الـذي عقـد فـ   ..الجنس أو اللغة أو الدين

ــران  ــة  ١٩٩٣حزيـ ــية والمدنيـ ــاة السياسـ ــ  الحيـ ــرأة فـ ــاملة للمـ ــاررة الشـ ــى المشـ علـ
ــ   ــة الت ــة تعاقبــت جهــود المتحــدة مــن تــلال المــمتمرات الدولي والاقتصــادية والثقافي

لأمم الملزمة الت  اطلقتها من أجل تحسـين أومن تلال الاتفاقيات الدولية ا ،نظمتها
مــن القيــود المفرو ــة عليهــا وفــ  مراجعــة عامــة لموقــف  .أو ــام المــرأة وتحريرهــا

ــز  ــد المــرأة  ــل ادــكال التميي ــة ر ــة شزال ــال اتفاقي ــة حي ــدول العرحي ــة )بعــا ال اتفاقي
تبـــين أن جميـــع الـــدول العرحيـــة التـــ  أ نرمـــت هـــذه الاتفاقيـــة لغايـــة رحيـــع  (١٩٧٩
قد أندت بشكل  (اليمن وليبيا ،تونس ،الأردن المغرا ،العراق ،مصر ،لبنان) ١٩٩٦

وهـ  المـواد  ،من هذه الاتفاقية (٢٩, ١٦ ،١٥ ،٩ ،٢ ،عا  تحفظها على المواد )
  :المتعلقة تباعا ا

 ــد المــرأة ورادارالتشــريعات الوطنيــة التــ   ازالــة جميــع أدــكال التمييــز –ا 
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 تكفل ذلك 

 لجنسية نين الرجل والمرأة ومنح الولد جنسية والدته المساواة ف  ا – ٢
 الزواج وأمور الوااية  الزوج حق شنهاء اتتيار – 3
المساواة ف  الحقوق الناتجة عن ا رث والأمور الأترت العائدة للأحوال  -  4
  .الشتصية
 المساواة ف  حق الوااية والتبن  واتتيار اسم العائلة واتتيار سكنها. - ٥
رار بعرض التلافات نين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية علـى الاق -6

 استشاري بصددها محكمة العدل الدولية من أجل ستتلاص رأي
 ،الحقــوق السياســية للمــرأة (١٩٧٥)ولــم تغفــل دــرعة حقــوق المــرأة اتفاقيــة 

 ،با  افة شلى وجود اتفاقيات الزاميـة تااـة نهـذه الحقـوق منـذ أوائـل التمسـينيات
 ،حقوق السياسية تتمثل بمشاررة متساوية مع الرجل ف  الحياة السياسية العامـةوال

 .وف  عملية انع القرار
علــى مــدار الســنوات القليلــة الما ــية الكثيــر مــن الحقــوق  ،لقــد نالــت المــرأة

 ،تترافق هذه الحقوق مع التطورات الاجتماعية الت  دـهدها الـوطن العرحـ  .المدنية
وعلى الرغم مـن أن هـذه الحقـوق  .من انفتا  الوطن على العالموالت  انبثقت غالباً 

وجعلـت منهـا قيمـة انسـانية ي عتـز نهـا الا أن المشـاررة  ،قد مكنت المرأة مـن نفسـها
  .السياسية ما تزال تافته الى مدت محدد

شذ لايكفـ  ان  .ان طبيعة ا دكال المطرو  ينص  على طبيعة هذه المشاررة
والواقــع أن  .حتــى تســتطيع بحريــة أن تمــارس هــذه الحقــوق  ،حقوقهــا ،تلتــذ المــرأة

ذلــك أن مــا يطــر  علــى واقــع  .طبيعــة هــذه المشــاررة قــد لا ي ســلل عنــه الرجــل وحــده
ــاً مــايتتطى الرجــل والمــرأة ،الســلوا الانتتــان  قــد  ،فــالواقع الساســ  المــلزو  ،غالب

 .يرة لهتماماً رما يجعل من المرأة أس ،يجعل من الرجل  حية لهذا الواقع
ــم ــتطيع ان نفهـ ــن  ولا نسـ ــزل عـ ــ  ا ن بمعـ ــانون  والسياسـ ــراة القـ ــع المـ و ـ

و ـع المـرأة  و عها تلال الحقبات التاريتية السـابقة, اذن لا نـد مـن ا ـاءة علـى
 ؟ ف  العصور القديمة ونظرة الاديان لها واولا" الى الوقت الراهن
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 الفصل الأول 
 المرأة في العصور القديمة 

ولى للمجتمع البشـري رانـت وـرول الحيـاة والنشـات ا نتـاج  ف  الأطوار الأ 
وهـذا مـا أدت  ،المتدن  تتطل  توحيد الأفراد فـ  جماعـات تبحـن عـن قوتهـا اليـوم 

ومـع تطـور مرحلـة هـذه المرحلـة الصـيد  .شلى شلغاء أدكال التفرقة نين الرجل والمرأة
العمــل بشــكلها  دتــل ا نســان مرحلــة تقســيم ،النشــب بعــد اكتشــال القــوس والنشــاا

وانصرل النساء والشيوخ والاطفال شلـى  ،فانصرل الرجال شلى أعمال الصيد ،البدائ 
  1" .جمع الثمار والاعمال المنزلية

فبينمـا رـان الصـيد رهنـاً  ،وهكذا رـان للمـرأة دور ربيـر فـ  الحيـاة الاقتصـادية
هـذا مـا  ،ري بالصدل ولم يكن نوسعه أن يزود المشاعة على الدوا  با نتاج اليـرو 

انعكس على موقع المرأة ف  المشاعة فحظيت بمررز مرموق ما استبع أييـاً ايجـاد 
فبعدما رانـت العلاقـات شباحيـة غيـر منتظمـة تطـورت  .دكل ملائم للعلاقات الجنسية

لتلتــذ دــكل الــزواج الجمــاع  اليــيق ا. فــ  هــذا الــنمب الاجتمــاع  لــم يكــن مــن 
تم اللجوء الى نس  الأ  من أجل اثبـات الأاـل  الممكن معرفة والد الطفل ندقة لذلك

ــائم ننظــا   ــادي وســم  النظــا  الاجتمــاع  الق ــز مررــز المــرة القي ــى تعزي ممــا أدت شل
  "2.الامومة

أدرا هذا المجتمـع الانسـان  البـدائ  المكـون مـن الـذرور وا نـاث أن الأنثـى 
عتبروهـا أكثـر قـدرة فا ،بالطبيعة أال الحياة بسب  قدرتها على ولادة الحياة الجديدة

مــن هنــا ســادت الفكــرة فــ  تلــك العهــود أن ا لهــة  .مــن الــذرر وحالتــال  أعلــى قيمــة
ومعظم علماء التاريخ والأنتروحولوجيا ف  العالم يجمعون علـى أن الأنثـى فـ   .أنثى

وران  ،تلك المجتمعات رانت تملك قيمة شنسانية واجتماعية وفلسفية أكثر من الذرر
ر فــ  تــول  العــرم شذا مــات الملــك عــن ذريــة أكبرهــا نتــت أاــبح للمــرأة نصــي  ربي ــ

 
 للدراسات العربية المؤسسة، ١٩٨٥ أولى طبعة، المرأة قضية حول مقدمات، التل سلطي سهير  1

 باين وهناا، شركاء بين الأملاكو العمل تقسيم على تدل: المشاعة"  ١٣، ١٢، 11 ص والنشر

 . وذكور اناث من المجتمع أفراد

 .معينة درجات من الأقارب زواج حرم الذي*
 13-12-11 ص سابق مرجع التل سلطي سهير 2
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 1"  .العرم من نصيبها
وأكثر هذه الأقوا  البدائية رانت تجهل دور الأا ف  ا نجاا فالأولاد بالنسبة 

أمــا المـرأة فيــرورية  .شلـيهم ينحـدرون مــن رو  الحـدود المتقمصــة فـ  جســم المـرأة
   "2.  حياة العشيرةللإنجاا لذلك أتذت تحتل دوراً مهماً ف

ران الرجل يحس ننفسه مسلوا القوة معلقاً بالطبيعة التـ   ،ف  هذه المرحلة
رما دبه المرأة بـالأرض ورحـب نينهمـا واعتبـر أن مـن تلالهمـا  ،له  الحياة والموت

أمـا نتطـور ا نتاجيـة والعمـل واكتشـال وسـائل ا نتـاج مثـل الحديـد 3"  .تدو  الحيـاة
نــدأ نظــا  المشــاعة  ،فاتســع نطــاق الاســتثمار الزراعــ  ،المحــراثوالبرونــز واتتــرام 
ووهــر تقســيم اجتمــاع  للعمــل الرعــ  والصــيد " الــذي أدت شلــى  ،،بــالاتلال تــدريجياً 

وهور الثـروة التـ  تطـورت مـن ثـروة ندائيـة تمثـل قـوت اليـو  شلـى ثـروة ربيـرة تمثـل 
 4قطعان المادية والمحاايل الزراعية وفوائا المبادلات "

وحما أن الرجل ران يمتلك هذه الثروة نتيجة تقسيم العمـل الطبيعـ  الـذي تـم  
لأن  ،مـا أدت شلـى تقـد  مررـز الرجـل علـى حسـاا موقـع المـرأة ،تكريسه ف  السانق

حينئـذ حـل الحـق  .العمل المزل  لم يعد له سوت قيمة ثانوية أما  عمل الرجل المتج
 5 .الأنوي محل حق الأ 

ن عردها ا له  بحلول الملكية الفرديـة التـ  أدت شلـى وهكذا تلعت المرأة ع
وحــروز دوره الاقتصــادي شذ تــم شلغــاء انتســاا الاولاد حســ   ،تكــريس ســيادة الرجــل

 6.تطب الأا الأمر الذي أدت شلى وهور دكل العائلة الأنوية
ولما أابح الرجل بالغ القوة ف  عهد السلطة الأنوية تلع عن المرأة رل حق 

واــارت تنفصــل انفصــالًا جــذرياً عــن عشــيرتها وتلحــق بعشــيرة  ،تلاالهــا فــ  الام ــ
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أما أولادها فيتبعون أسرة الـزوج رمـا حرمـت مـن الميـراث وأاـبحت رالمتـام  ،زوجها
رمـا رـان يحـق  ،يحق للرجل أ ان يتزوج غيرها بقدر ما تسمح شمكانياتـه الاقتصـادية

العفـــة التامـــة  ومـــع رـــل هـــذا رـــان يطلـــ  منهـــا ،لـــه أن يهجـــر زوجتـــه علـــى هـــواه
 1.وا تلاص

 ،نلاحظ مما تقد  أن المرأة بقيت تحتل مررز القيادة ما دامت الثروة مشاعية
وهذا مـا  .ولكن ندأ و عها الاجتماع  والاقتصادي ينهار بعد وهور الملكية الفردية

أن الا ــطهاد الاجتمــاع  الــذي  :يفســر قــول " شنجلــز " " فــ  رتابــه " أاــل الأســرة "
ولا يمكن للمرأة أن تتحرر شلا  ..ة ما هو شلا نتيجة استعبادها الاقتصادييحيب بالمرأ

فـ  ا نتـاج ولا يسـتدعيها العمـل المتزلـ  شلا  ،حينما تستطيع الاسها  شلـى حـد بعيـد
وهذا لا يصبح ممكنـا شلا  ـمن مجتمعـات الصـناعة الكبـرت الحديثـة  ،بصورة طفيفة

 " .تطلبه بصورة ملحةالت  لا تفسح المجال لعمل المرأة فحس  نل 
توالــت بعــد ذلــك الدراســات التــ  قــا  نهــا علمــاء الاقتصــاد فحــاولوا مــن تــلال 

ــاتهم العلميــة فجمعــوا را ا  ،التمييــز نــين العمــل المنــتج والعمــل غيــر المنــتج ،نظري
فـ  حـين  ،العمل والأجير ف  فئة واحدة ه  فئة أولئك الـذين يسـاهمون فـ  التنميـة

 2.لمنزل انفت  من الفئة غير المنتجةأن المرأة القابعة ف  ا
والسمال الذي يطر  نفسه هنا هل قانون العمـل اللبنـان  يسـتطيع أن يحمـ   

ــوات  يقمــن نوويفــة  ــات البيــوت والل ــيهن اســم رح ــوات  يطلــق عل هــملاء النســاء ؟ الل
الطبــاخ والتــاد  ومرحيــة الأطفــال مــن دون أجــر ومــن دون أن يعتــرل بعملهــن مــن 

 نتاجية ف  المجتمع ؟  من الأعمال ا 
نيولوجيا المرأة أنثى ولكنها قبل ذلك ه  شنسان محكو  بشروطه الاجتماعيـة 

ولم تفرض  ،والتاريتية على حد قول " سيمون دي نوفوار الذي تصصه الرجال لها
 ف  أي زمن من الأزمان قانونها التاص ننفسها 

ريتـاً فـالمجتمع الـذي شنها تمرد على أن المرأة لا تملك ماهية أو طبيعة نل تا
 ،تعيش هو الذي يحدد فيه لها ف  رل عصر القال  الذي تدعى شلى الانصـهار فيـه
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 (التسعون العدد ) –لاقتصاد  مجلة القانون وا 
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والتلــل الــذي تترســخ فــ  المجتمــع لصــالح المــرأة فــ   ،أو تــرغم علــى التقولــ  وفقــه
وليزداد رسوتاً  ،العائلة الأنوية ،عصر الامومة تبدل ليصبح لصالح الرجل ف  عصر

 1التالية "ف  الاحقاا الزمنية 
فهذا التلل لا يعود فقب الى النصـوص المتعلقـة بـالمرأة فـ  الكتـ  السـماوية 
ورنمــا هــذه النظــرة الدونيــة شلــى المــرأة تعــود جــذورها شلــى أعمــاق نــدءا مــن تشــريعات 
ــى مواقــف الســومريين والأدــوريين مــن المــرأة  ــة للمــرأة شل ــاريخ حــاموراي المعادي الت

  ى القوانين والشريعات ف  العصر الحدينوفر هم الحجاا عليها واولًا ال
 المرأة في ظل الأمبراطوريات القديمة 

ــة والادــورية " أن الانســان بشــكل   ــا رأت دــقيقاتها البانلي رأت الســومرية رم
أي الــذي ارتكــ  مــا ســم  فيمــا بعــد  ،هــو الــذي قهــر مصــيره ،عــا  لا المــرأة وحســ 

ــاريخ ورــان المجتمــع الأمــوم  هــو المجت .بالتطيئــة الأولــى مــع الســائد فــ  نــدء الت
  2السومري شلى أن تحول شلى مجتمع أنوي "

ف  البدء حـين المـرأة والرجـل فـ  معظـم الحقـوق  ،وقد ساوت القانون البانلى
ــة لا تقــل عــن مكانــة الرجــل ورــان نوســعها أن تتعاقــد وأن تــمدي  ،فكانــت تبــوأ مكان

حظ الرحل فـ  مـن حـق  وللمرأة مثل ،ورانت الأمهات قيمات على أولادهن ،الشهادة
ورــان مــع اقتســا  مــا لهمــا مــن  ،المــرأ والرجــل أن يطلــ  الطــلاق شذا دــاءا الميــراث

 3ممتلكات 
ولكن , حس  دريعة حـاموران  رـان المـوت عقوحـة المـرأة التـ  قمـل دـمون 

ــت ــدنير أمــور البي ــ  تســ ء ت ــل هــذه  ،نيتهــا أو الت ــى مث ــ  الرجــل عل ــا لا يعاق نينم
 ،وليس لهن نصي  ف  تررتـه ،ف  دريعته لا يرثن أباءهن رما أن ا ناث .الأتطاء

ــدهم ــذرور وحـ ــت للـ ــة رانـ ــك لأن التررـ ــون  .وذلـ ــروا يتنقـ ــانليون شذا حواـ ــان البـ ورـ
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 1زوجاتهم لك  لا يستهلكن ما عندهم من طعا  
حيــن رــان بنمكانهــا أن  ،وفــ  المجتمــع الادــوري تمتعــت المــرأة مررــز ممتــاز

ورــان مــن حــق المــرأة اتتيــار  ،،وملكيتهــا التااــةتعمــل التجــارة ورــان لهــا أموالهــا 
ومـن ناحيـة أتـرت فقـد رـان مـن حـق الـزوج أن يـرهن  .زوجها ف  رثير من الحالات

رمـا رـان يسـتطيع نيعهـا  ،زوجته عند دائنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وفـاء لدينـه
 2أوأن يستبقيها رجارية عنده  ،شذا ثبت له تيانتها

  .أو أن يستبقيها رجارية عنده " ،بت له تيانتهاكان يستطيع نيعها شذا ث
 المرأة في مصر القديمة  

انفــردت الحيــارة المصــرية القديمــة بــاكرا  المــرأة وتحويلهــا حقوقــاً قريــة مــن 
" لـيس ثمـة دـع  قـد  أو حـدين رفـع  :حقوق الرجـل علـى حـد قـول " مـاكس ملـر "

رأة المصــرية قــديماً بحــق منزلــة تمتعــت الم ـ .المـرأة مثــل مــا رفعهــا سـكان وادي النيــل
وأداء الشــهادة فــ  المحــاكم وتســاوت مــع الرجــل فــ   ،،الملكيــة وحــق البيــع والشــراء

 ٢٦٤٠)الميراث نل أن نظا  التوريـن فـ  أسـر الـبلاء فـ  عصـور الدولـة الوسـطى 
فلم يكـن الانـن هـو الـذي يـرث ورنمـا  .ران يلت  عن طريق الاناث لا الذرور .(  .ق

 3.وادتغلت المرأة رل الأعمالكانت ربرت البنات ,
بعد هذا العهد الجيد للمرأة وغزت الجيوم الاجنبية مصر مما أدت شلـى تغيـر 
الظــرول الاجتماعيــة والاقتصــادية والفلســفية التــ  قلبــت علاقــة الرجــل بــالمرأة رأســاً 

  4.وأتذ مررز الرجل يقوت تدريجياً على حساا مررز المرأة ،على عق 
ة الاتصــاا والتيــر والــوفرة والتيــرة والحيــاة أاــبحت بعــدما رانــت المــرأة شف ــ

وحعـد أن رانـت المـرأة المصـرية  .حليف الشيطان ورمـزه الوحيـد الجسـد علـى الأرض
أاـبحت  ،ترسم على الجدران بحجم زوجها تمامـاً دليـل التسـاوي فـ  المكانـة والقـدر

 
 ١٨ ص، سابق مرجع، العودات حسين 1
 ص سابق مرجع، المقصود بدع محمد 231
 ٢٢ ص، سابق مرجع، السعداوي نوال 3
 الدولياة الشروق مكتبة( , والتطبيق النظرية في مقارنة دراسة)الانسان حقوق, الرشيدي احمد. د4

 , 56ص, 2011,  الثالثة الطبعة, 
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عـد ب1ومعنـى ذلـك أنهـا أاـبحت أقـل قـدرا مـن زوجهـا ،ترسم بحجم أاغر من زوجها
ذلك أتذت المـرأة تفقـد بعيـاً مـن حقوقهـا مثـل اسـتئنافا لزوجهـا فـ  التصـرل فيمـا 

رمـا حرمـت المـرأة  ،رما أابح لاننها الأكبر دبه ولايـة عليهـا بعـد مـوت انيـه ،تملك
  2من حق ا رث.

  المرأة في الديانات الفارسية 
لـى علـى لـم تلـق قمـة التطيئـة الأو  ،كان موقف الزراددتية معتدلًا من المـرأة
 .المرأة نل جعلها أساس الحياة والتص  والنمو

ورــان للمــرأة مزلــة ســامية نســبياً أيــا  زراددــت حيــن ملكــت العقــار وتصــرفت 
ولكن هذا الواقع تغير فـ  زمـان دارا " انحطـت  .وأدارت دمون نتوريل منه ،بشمونه
 . ناثواار الناس زرجحها يحتفلون نولادة الذرور ويستاؤون من ولادة ا ،مزلتها

أما المرأة فكانـت  ،كانت عبادة النار تعتبر النقطة الأهم ف  الدين الزراددت  
ورـ  لا تـدنس النـار المقدسـة رـان عليهـا أن تـرحب عصـابة  .تعتبر رائنا غير طـاهر

  .على فمها وأنفها
ودعـت شلـى الرهبنــة  ،فقـد فيـلت لأتباعهـا الامتنـام عـن الـزواج لمانويـةأمـا ا

 3أن النساء والعبيد وا ماء مال يتص الرجل.واعتبرت المزدرية 
فقـد عرفـت الحجـاا بشـكل عـا   ،،أما المرأة الفارسـية بعـد الـديانات المـذرورة

وران الاتتلات محظوراً نين الرجـال والنسـاء فـ  الاجتماعـات العامـة والتااـة وفـ  
ورانـت البنـت لا تملـك حريـة  .بعا الحالات حيل نين النسـاء وحـين ابـائهن واتـون 

وفـ  وسـع الرجـل أن يتنـازل  ،نل الأا هو الذي يزوجهـا بمـن يشـاء ،اتتيار زوجها
 4.عن زوجته أو احدت زوجاته الى رجل اتر قد وقع ف  الفقر بغير تقصير منه
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  مكانة المرأة في اليونان 
بالرغم من ديمقراطية أثينا الت  تفردت ما عن سائر أنظمة ذلك العصر حيـن 

عبـر ادـراا المـواطنين فـ  تسـيير دـمون  ،ة فـ  الحكـمقامت على توسـيع المشـارر
الدولــة غيــر أن اــفة المواطنيــة اقتصــرت فقــب علــى فئــة  ــئيلة فــ  المجتمــع دون 

وحـالرغم أن عـدد سـكان أثينـا رـان يقـدر نثلاثمائـة وتمسـة عشـر ألفـاً ولكـن  ،سواها
 . فقبعدد الذين ران يحق لهم حيور الاجتماعات السياسية نلغ ثلاثة وأرحعين ألفاً 

 1والذين لم يحقق لهم الحيور النساء والرقيق وجميع الأجراء من الأحرار.
فـلا يحـق لهـا أن  ،شذن المرأة ف  ديمقراطية أثينا لم يكن لها أي دـلن رالعبـد

أي رانــت مســلوحة الحريــة فــ  رــل مــا يرجــع  .تنتتـ  أو ممارســة أي نشــات سياســ 
" المـرأة رجـل  :المرأة فكان يقـولالى الحقوق الشرعية وران أرسطو ادد قسوة على 

وان  ،ورن المــرأة للرجــل رالعبــد للســيد والعامــل للعــالم والبرحــري لليونــان  ..غيــر رامــل
وقــد رــان دور  ،والسياســة للرجــال والبيــت للنســاء ...الرجــل أعلــى متزلــة مــن المــرأة

ورأت أفلاطــون  .الزوجــة يقتصــر علــى انجــاا الاطفــال وادارة دــمون المنــزل المغلــق
مدينته الفا ـلة أن تكـون النسـاء ذوات الاجسـا  السـليمة الجاليـات مـن العيـوا  ف 

وفـ  النهايـة  .البدنية متاعاً مشاعاً للرجال الأاحاء الأقوياء  نجاا أطفال أاحاء
 2فنن المرأة رجس من الشيطان بعيدة عن رحمة الله لحملها تطيئة أمها حواء.

 مكانة المرأة الرومانية 
رومانية تعتبر متاعا مملورا للرجل وسلعة مـن السـلع الرتيصـة انت المرأة ال 

وران يعتبر المرأة رائنا لا نفس له أو انها لـن تـرث الحيـاة  .يتصرل فيها رما يشاء
وعليهــا أن  .ورنمــا رجحســس يجــ  الا تلكــل اللحــم والا تيــحك والا تــتكلم ،الاترويــة

 3تمي  جميع أوقاتها ف  التدمة والتيوم
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" شذا وجدت زوجتك تزين  فنن القـانون يتـيح لـك  :كبرا " يقولوران راتو الأ
أن تقتلها نلا محاكمة أما شذا فاجلتك وأنت ترتك  هذه الجريمة نفسها فليس لها أن 

 1تمسلك حتى بلطرال أاابعها لأن القانون يحر  عليها ذلك.
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 الفصل الثاني 
 المرأة في الأديان السماوية 

 دي مكانة المرأة في الدين اليهو 
لمـرأة فــ  التــراث اليهــودي هــ  جـزء مــن البيــت الاســرائيل  أي  ــمن التررــة  

واعتبروهـا " رجحسسـا  .المـرأة والعبيـد والجـواري  :المكونة من العبيـد والأمـوال يشـمل
ــيطان " ــل الشـ ــن عمـ ــدها  .مـ ــا وحـ ــذوها وحملوهـ ــا ونبـ ــود فظلموهـ ــد اليهـ ــت عنـ فالبيـ

ويصـــل  الرجـــل  .المحرّمـــة المســـمولية عـــن ارتكـــاا المعصـــية بالأكـــل مـــن الشـــجرة
أمـا المـرأة اليهوديـة  ،اليهودي داعياً دـاكراً الله " أحمـدا يـا را شنـك تلقتنـ  رجـلًا "
 1فكانت تصل  مستسلمة " أحمدا يا را لأنك تلقتن  رما تريد "

وأن يطردهـا  ،،ران من حق الرجـل اليهـودي أن يطلـق زوجتـه نـدون أسـباا 
رمـا رـان لأنيهـا  .باها شلا شذا لم يكن لـه انـن يرثـهولم يكن للفتاة أن ترث أ .من نيته

رمـا لـم يكـن مـن حقهـا أن  .الحق فـ  أن يبيعهـا وهـ  قااـر أو زوجهـا لمـن يشـاء
  "2ترث زوجها

كانت تعتبر لعة ينبغ  الحذر منها والانتعاد عنهـا وعـد  ائتمافـا علـى سـر أو 
وفر ـت الشـريعة  ." " المرأة أدد من المـوت :وقد جاء ف  التوراة تحذير منها .أمر

اليهودية على الزوجة أن تغط  دعرها علامة على ملكية الزوج لها معظم نصـوص 
والمـرأة فـ  التـ  يتتـذها الشـيطان  .التلمود هى الأداة وعلى تيوعها وانقيادهـا لـه

  3 "وسيلة لايقام الانسان ف  الشر
 النظرة المسيحية للمرأة   

ت المـرأة وعوملـت معاملـة الرجـال ارتفـع مسـتو  (م)مع قـدو  السـيد المسـيح  
"  :ودعا الى قدسية الرابطة الزوجية بحيـن يصـبح ا ثنـان جسـدا واحـدا .دون تفرقة

 
 مؤسساة، الانسان لحقوق العالمية والشرعة الاسلامي الشرع بين المرأة حقوق، بر مسيكة فتتت1
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. " شذا الزواج عنـد المسـيحيين سـر مـن اسـرار 1الذي يجمعه الله لا يفرقه الانسان " 
بــه يــتم اتحــاد رجــل وامــراة  ،الكنيســة الســبعة التــ  ترتكــز عطيهــا العقيــدة المســيحية

تحاداً درعياً ليتعاونا معاً على الحياة الزوجية وحمـل أعبـاء العائلـة وانجـاا الاولاد ا
 2وترحيتهم 

" ولكن التلفية القافية والبيئية الاجتماعية الت  وهـرت فيهـا المسـيحية هـ  
الت  طغت وسيطرت على الافكـار وهكـذا تـوارت الافكـار لتعـاود الكراهيـة الاجتماعيـة 

ديدة الت  أتت نها الديانة الوليدة الظهور من جديد متلبسة هذه المتلالة للمرأة الج
 3 ”.الديانة الجديدة

ــر بــالغ فــ  تشــكيل  ــول أن المــرأة أاــل التطيئــة " أث ــ  تق ــت الفكــرة الت وران
النظرية المسيحية عن المرأة ويدات هذه الفكرة مـن رلمـات القـديس " نـولس " الـذي 

 .4" شن المرأة ه  أال الغوايةكان يردد الفكرة اليهودية الت  تقول " 
 :ويذه  القديس نولس الى اعتبار المرأة موجودا ثانيا تلق من أجـل الرجـل 

. رما انه دـدد علـى 5" الرجل لم يتلق لأجل المرأة ولكن المرأة تلقت لأجل الرجل " 
 ،فهـو يـلمر النسـاء أن يـلتين الـى الصـلاة ودور العبـادة محجبــات ، ـرورة الحجـاا

ورـان ممـا لـه اهميـة ربـرت عنـده الا  .6طاء هو رمـز لتيـوعهن للرجـل لأن هذا الغ
لأن ذلـك  ،تلتذ النساء مكان السيادة والا يتحدثن الى الجمهور وهن حاسرات الرأس

ومـــن ســـماته الرئيســـة أييـــاً تيـــوم الزوجـــات  .فيـــيحة للـــدين الجديـــد ،فـــ  رأيـــه
 ،جـل هـو رأس المـرأة" أيتهـا النسـاء اتيـعن لرجـالكن رمـا للـرا لأن الر  :لأزواجهن

  7 "كما أن المسيح هو رأس الكنيسة
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( واــلت الكراهيــة المســيحية للمــرأة الــى ذروتهــا 230-160)1مــع "ترتوليــان"
أنــتن  ،" أنــتن البــاا المفيــ  الــى الشــيطان :فقــد رــان موقفــه منهــا حاقــدا وانتقاميــا

عصـى  فـالمرأة هـ  التـ  اغـوت الرجـل وأول مـن ،اللوات  أكلن من الشجرة المحرمـة
 ،وأطـــام الشـــيطان بســـببك دتـــل المـــوت الـــى العـــالم ،الله وتـــالف الشـــريعة ا لهيـــة

وحسببك أيياً ران الاله أن يموت فينبغ  عليك أن تنتحب  على الدوا  مرتديـة ثـوا 
 .2الحداد 

عمـا رانـت عليـه مـن  3ولم يتتلف رثيـراً و ـع المـرأة فـ  العصـور الوسـطى 
نوجه عا  معادية للمرأة فقد ولـت المـرأة  ،كنيسةرانت قوانين ونظريات رجال ال .قبل

ف  نظر القساوسة ورجال الدين دـرا لانـد منـه واغـواء طبيعيـاً وتطـرا منزليـا فحـواء 
ه  الت  تسر نها الجنس البشري عدن وه  أداة الشيطان المحببة التـ  تقـود نهـا 

 . 4"الرجال الى الجحيم
رــلا القــانونين  ،نون الكنســ كــان القــانون المــدن  أدــد عــداء للمــرأة مــن القــا

وينص على أن لا تسـمع النسـاء رلمـة فـ  المحكمـة ليـعفهن  ،يجيز  را الزوجة
أو فـ  الجمعيـة العامـة  ،"انجلتـرا5وقد حر  القانون النساء من أن يمثلن فـ  نرلمـان

للطبقات ف  فرنسا وران الزواج قد اعطى الزوج الحـق الكامـل فـ  الانتفـام بكـل مـا 
 .6م وقت الزواج والتصرل ف  ريعه " للزوجة من متا

اجتمع مجمـع فـاكون للبحـن فـ  مسـللة المـرأة  ،ف  القرن التامس الميلادي
هل ه  مجرد جسد نلا رو  فيه وحعد البحن تواـل الـى انهـا جسـد نـلا رو  ناجيـة 

 .7من عذاا جهنم ما عدا السيدة العذراء " 
انسـان تلـق لتدمـة قـرروا فيـه أنهـا  (  ٥٨٦)وفـ  فرنسـا عقـد مـمتمر عـا  
 

 محاام وهاو وثنيين أبوين من ولد. عصره في الفلسفة اباء أشهر من واحد وهو قرطاجة في ولد 1

 190 عام. المسيحية إلى فتحول عمره من الثلاثين بلغ حتى المجون كثير
 76ص، سابق مرجع والمرأة المسيحي الفيلسو  عبدالفتاح أمام 2
 عشر الرابع القرن حتى الرابع لقرنا من) أوروبا تاريخ من الممتدة الفترة 3
 144 ص سابق مرجع والمراة المسيحي الفيلسو  الفتاح عبد امام 4
 العليا المحكمة بالبرلمان يقصد كان 1879 الثورة قبل القديم النظام قي 5
 145 ص سابق مصدر والمراة المسيحي الفيلسو  الفتاح عبد امام 6
 144 ص سابق مصدر والاديان عصورال جميع في المراة المقصود عبد محمد 7
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لتبعــد  2وفــ  نهايـة القـرن الحــادي عشـر جاعـت الثــورة الغريغوريـة " .1الرجـل فقـب "
النساء من الووائف العالية وقـد انشـلت المـدارس والجامعـات تـارج الأديـرة واقتصـر 

  .3الدتول اليها على النكور "
وفـــ  القـــرن الثالـــن عشـــر ســـاعدت الرهبانيـــات علـــى نشـــر وتوطيـــد النزعـــة 

اديــة للمــرأة بالارتكــاز علــى قاعــدة لاهوتيــة فكانــت تعتبــر أن المــرأة رــائن منــذر المع
لذلك يج  الاحتيات منها بشتى الوسائل والطرق مفنن لم توجه نحو الاعمال  ،للشر

 .4والاهتمامات السليمة رربها الشيطان وسيرها " 
ج رمـا ف  نداية القرن الرابع عشر ندا رجال القانون يتزرعون بشـريعة الافـرن

تكـــاثرت فـــ  الوقـــت عينـــه الاجـــراءات الراميـــة الـــى الحـــد مـــن ســـيطرة النســـاء علـــى 
أملاكهن والى فرض القيود علـى هـذه السـيطرة وحـادرت جامعـة بـاريس الـى مقا ـاة 
نســاء طبييــات بحجــة أنهــن لا يحملــن دــهادات رــن أساســا ممنوعــات مــن الحصــول 

ــاريس فــ   ــران  ٢٨عليهــا وأاــدر نرلمــان ب ــى النســاء حكمــاً  ١٥٩٢حزي  يحظــر عل
 5.ادغال أي منص  ف  الدولة

تشــكل مجلــس اجتمــاع  فــ  نريطانيــا تصيصــا لتعــذي   (  1500)فــ  ســنة 
النســاء وانتــدم هــذا المجلــس وســائل جديــدة لتعــذيبهن وعلــى هــذا الاســاس أحرقــت 

 .6النساء وهن أحياء 
حظــر علــى النســاء الالقــاء نــين بعيــهن  (١٥٤٧)كمــا أاــدر شعــلان عــا  

 .7والكلا  رما أمر الأزواج بالامساا نزوجاتهن ف  البيوت  لثرثرة

 
 44 ص نفسه المرجع 1
 تطهيار الاى هاد  الاذي الكنيساة ضمن الشهير الاصلاح صاحب السابع غريغور البابا الى نسبة 2

 الوظاا   مان العلماانيين وابعااد الزمنية السلطة من وتحريرها الاكليريكية التقاليد من الكنيسة

  الدينية
 38 ص 1993 سنة للنشر بشاريا دار التاريخ عند رهاوتطو المراة حقوق سعد جورج 3
 والنشر للطباعة الطليعة دار، الذكوري نقد المجتمع، غارودي روجيه 25 ص 41982
 38ص نفسه المرجع 5
 ٤٧ ص سابق مرجع والعصور الاديان جميع في المرأة، المقصود عبد محمد 6
7  

 ٣٨ ص سابق مصدر، التاريخ عبر وتطورها المرأة حقوق، سعد جورج 
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اــدر والروســية " نــامور " منــع معلمــات المــدارس مــن  (١٦٨٧)وفــ  عــا  
تــدريس الصــبيان لأن فــ  ذلــك تروجــاً علــى أاــول الحشــمة المحــاكم مبــدا تســاوي 

رأة " جعل الم 1804. حتى قانون " نانليون " 1دهادة الرجل الواحد بشهادة امرأتين 
" شن الطبيعة جعلت من نسائنا عيـدات لنـا  :المتزوجة تحت وااية زوجها حين قال

 "2. 
ــال ــ   :ثمــة مشــترم اتــر هــو " هــوا دامســونو " ق ــوان متقل " شن المــراة حي

عــاجز عــن رتمــان ســر " لهــذا الســب  حصــرت وراثــة عــرم فرنســا  ،متبــدل طــائش
  . "3بالورثة الذرور

لأنها  (  1790)ف  أسواق لندن بشلنين عا  " شن المرأة نيعت  :وذرر العقاد
 4 .ثقلت نتكاليفها على الكنيسة الت  رانت تلويها

يدرس و ع المـراة الـراهن حيـن  5لكن نرت اليو  أن مجلس الكنائس العالم 
% من المقاعد ف   ٤٠وقرر ان تكون  ١٩٨٣عقد أعياء المجلس اجتماعاً سنة 

وميــة محفووــة حكمــا للنســاء ممــا ييــطر مجالســه ولجانــه المررزيــة وجمعياتــه العم
 . 6% لدت اتتيارها مندوحيها  ٤٠الاعياء الى مراعاة نسبة 

كما دعت الكنيسة الى اعادة النظر فـ  مجمـل رؤيـتهم للمـرأة والتمـرس علـى 
التعاط  معها على أنها ذات دريكة لا مجـرد مو ـوم للشـهوة ومصـدر للغوايـة رمـا 

المســتّرة لمصــالح القيمــين علــى المجتمــع  -ء تحــاول وســائل الاعــلا  ودور الازيــا
 من تشي ء المرأة وتحويلها الـى مجـرد جسـد –الاستهلاك  المتهافتين على الارحا  

 7.يشتهى
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  ٤٢ ص سابق مرجع، الذكوري المجتمع نقد، غارودي روجيه 3
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أمــا مــن حيــن موقــف الكنيســة الارثوذرســية مــن المو ــوم فقــد عقــد اجتمــام 
وادر ف  نهايـة اللقـاء نيـان فيـه اعتـرال اـريح باجحـال الجماعـات  ١٩٨٨عا  
حية بحق المرأة ودعوة الى شعادة النظر ف  هذه المواقـف المنحرفـة التـ  هـ  المسي

 1.بعيدة عن رو  الكنيسة ونابعة من تطيئة الشر
 المرأة في الدين الإسلامي  

شن الاحوال الشتصية المعمول نها ف  جميع الأقطار العرحية على تفاوت ف  
المسـتنبطة مـن الكتـاا والسـنة  مسـتقاة مـن الأحكـا  الشـرعية ،تطبيقها رلياً أوجزئياً 

  .واراء المجتهدين قديماً وحديثاً 

رـائن بشـري أي  ،المرأة ف  القران ان المرأة ف  نظـر ا سـلا  جسـديا ونفسـياً 
فكـلا  ،والكتاا والسنة ف  هذا الصدد اريحان ،شنها شنسان رامل قبل أن تكون أنثى

س اتقـوا رحكـم الـذي تلقكـم } يا أيها النـا .الجنسين من طينة واحدة ومن اال واحد
} مـن عمـل  2وحن منهما رجالا رثيـرا ونسـاء    ،من نفس واحدة وتلق منها زوجها

االحاً من ذرر وأنثى وهو مممن فلنحيينه حيـاة طيبـة ولنجـزيهم اجـرهم بلحسـن مـا 
 4} شنما المممنون أتوة   3كانوا يعملون   

لذي يتبوأ الرجل ف  القيمة شذ المرأة ف  النظا  ا سلام  تتبوأ الموقع نفسه ا
ســوت بعــا  ،ا نســانية والمررــز الحقــوق  وهــ  متســاوية مــع الرجــل فــ  رــل دــ ء
  :الموارد الت  شتتلف فيها و عها الحقوق  عن الرجل وهذه الموارد ه 

كم فـــنن لـــم يكـــن رجلـــين فرجـــل " واستشـــهدوا بشـــاهدين مـــن رجـــال :الشـــهادة
  5"وامرأة

 . 6لادرم للذرر مثل حظ الأنثيين "" يوايكم الله ف  أو  :الميراث

 
 93 ص نفسه المرجع 1
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 1" فــنذا نلغــن أجلهــن فامســكوهن بمعــرول أو فــارقوهن بمعــرول " :الطــلاق 
" فانكحوا ما طاا لكم من النساء مثنـى وثـلاث ورحـام فـنن تفـتم الا  :تعدد الزوجات
 2 .تعدلوا فواحدة"

  هـو الزواج ف  ا سلا (:من وجهة نظر الفقهاء والعلماء)المرأة ف  ا سلا  
تلتـذه النسـاء 3ويسـمى القـران عقـد الـزواج " ميثاقـاً غليظـا" ،عقد مدن  نـين شرادتـين

من الرجال وييعن فيه مـا يـردن مـن الشـروت رمـا تفعـل الأطـرال المتعاقـدة فـ  أي 
 4.اتفاق "
ومـن حقهـا أن  ،فالشرم يقرر حقها ف  الزواج نر اها رالرجل سواء بسـواء 

رة الواســعة الكبــرت فــ  مجتمعاتنــا المتتلفــة التــ  تتتــار زوجهــا لــولا تيــوعها للأس ــ
رمــا لهــا فــ  ندايــة العقــد أن تشــترت ان تكــون عصــمتها  5.تجهــل رو  الشــريعة "

فتذرر اراحة فـ  ننـود العقـد شنهـا تسـتطيع أن تطلـق نفسـها ومـن حقهـا شذا  ،نيدها
ورذا أقــرت لهــا 6دــاءت عنــد شجــراء العقــد أن تشــترت علــى زوجهــا ألا يتــزوج عليهــا 

الشريعة بمبادرتها الشتصية ف  نداية العقد ثم تهاونت ه  ف  حفظ حقوقهـا توفـاً 
  7من سطوة العائلة أو تحكم المجتمع فه  وحدها المقصرة ف  حق نفسها.

ــة مــع أن  ــال التطوعي ــ  حصــرت المــرأة بالأعم ــد هــ  الت شن الأعــرال والتقالي
وحمـا أن الأا  ،وق الزوجيـةالفقيه لا يمنع المراة من العمل شذا لم يتعارض مع الحق ـ

لا يجوز له أن يحـول نـين اننتـه والعمـل رـذلك الـزوج لا يجـوز أن يمنـع زوجتـه مـن 
 .8ذلك شذا لم ينال عملها حقوقه الزوجية

هــل فــ  نصــوص الشـريعة مــا يمنــع المــرأة  :لكـن الســمال الــذي نحــن بصـدده 
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تـولى منصـ  المسلمة من أن تكـون قا ـية أو وزيـرة أو عيـوا فـ  نرلمـان أو ان ت
 رئاسة الدولة ؟

يبــدو ان معظــم الفقهــاء متســالمون فــ  الجملــة علــى مشــروعية قيــا  المــرأة  
بشـرت أن لا يـمثر ذلـك فـ  مهمتهـا الأساسـية التـ   ،بمهمات شجتماعيـة واقتصـادية

  1.ه  المجال العائل 
لكن مجال العمل السياس  هوالمجال الذي يـدور حولـه الجـدل الفقهـ   ـمن 

نهم مــن يــذه  الــى عــد  أهليــة المــرأة الشــرعية للعمــل السياســ  مطلقــا م ــ .الفقهــاء
ومنهم من يفصل نين أنوام العمل السياس  ولكنهم جميعاً متفقون على عـد  أهليـة 

 .2المرأة درعاً لتول  رئاسة الدولة " 
اية الله العظمى السيد محمد حسين فيل الله يعتبر أن دـرعية تـول  المـرأة  

لكن ما يمرد ان الأدلـة  ،حل تجاذا فقه  ولا يوجد رأت حاسم فيهاالسلطة لا تزال م
 . 3الت  يستدل نها على عد  درعية تول  المرأة السلطة , عيفة ويمكن مناقشتها

ــى ادــترات  (اهــل الســنة)امــا علمــاء المــذاه  الأتــرت   ــاقهم عل فالظــاهر اتف
ن يفلـح قـو  لسـندوا " ل ـ4الذرورة ف  رئـيس الدولـة " لـن يفلـح قـو  ولـوا أمـرهم امـرأة 

واتـتلافهم  ،" على الرغم من اتتلافهم ف  ادـتراطها فـ  القا ـ  5أمرهم شلى امراة "
 . 6ف  تول  ما دون رئاسة الدولة من مسموليات " 

ــدول  ــل مــن ال ــ  عــدد قلي ــت منصــ  القيــاء ف ــد تول ــالرغم مــن أن المــرأة ق ب
تمنـع ذلـك مسـتندة  حتـى ا ن الـى أن معظـم الـدول العرحيـة (سوريا ولبنـان ،تونس)

 ،مسالة تـول  المـرأة القيـاء ،الى نصوص درعية او دستورية ,ولكن هذه المسللة
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 ،جمهور مـن الفقهـاء يمنـع المـرأة مـن ذلـك .بحن فيها الفقهاء المسلمون من قديم
ومنهم من أجاز للمرأة تول  القياء رلن  حنيفة الـذي أجـاز لهـا أن تتـولى القيـاء 

وقــال الطبــري يجــوز ان تكــون 1"  ،ر النــواح  الجنائيــةفيمــا تشــهد فيــه أي فــ  غي ــ
أما أحمد ومالـك والشـافع  فـاعتبروا انـه لا  .المرأة حاكماعلى الاطلاق ف  رل د ء

 .2يصح قياء المرأة " 
أما العلامة الدرتور يوسف القر اوي ,يقرّ المبداً ولكن ف  التطبيق لا ند أن 

  .3يكون هناا  وابب وحدود ودروت 
السيد محمد حسين فيـل الله يعتبـر أن المسـللة ليسـت مـن المسـائل ...ولكن

 .4نل شنها قيية قانلة للاجتهاد ،الت  لا مجال للمناقشة فيها

 
 23٢٢،، ٢١. ص الاجتماعية النجاة جمعية عن تصدر ١٩٩٨ 1 ت ٦٩ العدد، جنى مجلة (1
 123. ص سابق مرجع، المرأة دنيا، الله فضل حسين محمد السيد 2
 23 ص سابق مصدر الجنى مجلة 3
 ص ابقس مرجع، للمرأة دنيا، الله فضل حسين محمد 4123
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 الفصل الثالث 
   المرأة والمشاركة السياسية في المجتمع الحديث 

 الغرب    واقع المرأة القانوني والسياسي في 
ولكـن هـذه  .تغيـر مصـير المـراة مع قدو  الثورة الفرنسية ران ينتظر منها أن

الثورة البرجوازية احترمت النظم والمفـاهيم البرجوازيـة حيـن رانـت مـن اـنع الرجـال 
ورــن النســاء البرجوازيــات منـــدمجات  .ففر ــت علــى الزوجــة أتلاقـــاً دــديدة .فقــب

بالأسرة لدرجة حالت دون نشر تيامن فعل  نينهن ولـم يشـكلن طبقـة قائمـة نـذاتها 
أمــا نســاء  .لأنهــن رــن طفيليــات مــن الناحيــة الاقتصــادية ،الييهــاتســتطيع فــرض مط
اللوات  رن منذ العهد الملك  القديم حتى الثـورة أكثـر مـن غيـرهن  ،الطبقات الكادحة

ــتقلالا ــت  ،اسـ ــوم رانـ ــاء والتيـ ــد والحيـ ــى أن التقاليـ ــافة شلـ ــات بالا ـ ــن مهيئـ ــم يكـ لـ
 .1تقيدهن

فــه " قبــول النســاء فــ  فــ  فرنســا أتــذ " روندورســيه " علــى عاتقــه فــ  ممل
ــ  الحقـــوق  ــاواة فـ ــوا المسـ ــد انتهكـ ــال قـ ــات " أن الرجـ ــة اثبـ ــة " مهمـ حقـــوق المواطنـ
بحرمــانهم بكــل طملنينــة وهــدوء نصــف النــوم البشــري مــن حــق المشــاررة فــ  رســم 

 .2وطال  للنساء بالمساواة السياسية التامة والكاملة وححق التوويف  .القوانين "
موعة من النساء وعلى رأسـهن " أولاا دو غـوج وف  الفترة نفسها بادرت مج

ننـداً ورفعنـه  ١٧" " وروز لاكوم  " شلى شادار شعلان حقوق المرأة والمواطنة مـن 
ورانت هذه التطوة هـ  الـرد النسـائ  علـى القـرار  .الى الحكومة الثورية ف  باريس

ابــنغلاق جميــع  1793ت الاول مــن العــا   ٧1الــذي أاــدره المجلــس الــوطن  فــ  
الاندية النسائية حين ورد ف  تقرير رفعته لجنة التشريع الى المجلس الـوطن  " أن 

لن يعتبروا  ...الاولاد والمعتوهين والقصر والنساء والمحكومين بعقوحات ندنية ومذلة
 3مواطنين
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وانتقلت الشعلة الى انكلترا حين حاولت " ماري ولستونكرافت " أن تقنع اننـاء 
ــدتها بــان أفكــار الث ــ وفــ  مطلــع القــرن  .ورة الفرنســية تنطبــق علــى النســاء رــذلكنل

ــاره  ــت غمـ ــذي تا ـ ــال الـ ــع النيـ ــوية مـ ــة النسـ ــاق الحررـ ــع نطـ ــر اتسـ ــع عشـ التاسـ
 1المستتبات

 اما في الولايات المتحدة الامركية  
ــ  عــا   ــا ف ــا فــ  أوروح ــة مم ــه النســاء أكثــر حري ــد رانــت في ــد فق ــد الجدي البل

ن الــى مــمتمر دولــ  منــاها للــرق فــ  قــدم ،فوجئــت منــدوحات أميرريــات (١٨٤٠)
وحعــد  .بحجــ  حقهــن عــن المشــاررة فــ  اعمالــه ورنمــا بقــين مــن المتفــرجين ،لنــدن

اـرن يـرحطن نـين المعـارا فـ  سـبيل تحريـر السـود  ،عودتهن الى الولايات المتحدة
  2. والمعارا ف  سبيل تحرر النساء

تور البرتغـال  منـذ وف  البرتغال شن درتاورية " سالازار " قد أدرجـت فـ  الدس ـ
ــد الاتــ  1933 عــا  ــنن هــذه  ،" شن رــان المواطنــون متســاوين أمــا  القــانون  :البن ف

المساواة لا تشمل النساء بسب  تباين الطبيعة ومصلحة الاسرة " ولم يلغ هـذا البنـد 
  .3(١٩٧٥)شلا ف  عا  

شن وفر النساء بحقوق جديدة جاء ف  رل مرة نتيجة و ع تاريت  جعل من 
ير أمـرا جديـدا شذ شن الحررـة النسـوية رانـت مرتبطـة نتطـور المجتمـع الصـناع  التغي

ويمرــد الباحــن والمفكــر  .بحيــن الرأســمالية رانــت بحاجــة شلــى المــرأة رقــوة عاملــة
" ان الرأسمالية جرّت النساء من البيوت الـى ا نتـاج لا بقصـد  :الفرنس  " لا فارج "

 4ظع من استغلال الرجال"ولكن بقصد استغلالهن بصورة أف ،تحريرهن
 .نـل وفـرت لهـا حريـة زائفـة ،اذ ان البرجوازية لم تيمن للمرأة حريـة حقيقيـة

حين شنها أهانت شنسانية المرأة العاملة واستغلت جهودها ف  ميدان العمل الانتاج  
رمــا انهــا أتاحــت لهــا الأعمــال والووــائف شذا شن البرجوازيــة لــم تيــمن  ،مــن جانــ 
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 .1دم نها المرأة من جان  اتر الهامشية الت  تت

وأتيـرا شن الــدور الحاسـم الــذي ا ـطلعت بــه النسـاء فــ  الانتـاج وفــ  جميــع 
هـو الــذي  ،الميـادين الاجتماعيـة بسـب  بيــاا الرجـال فـ  شبـان الحــرحين العـالميتين

مـن الحصـول علـى  ١٩٤٤ونساء فرنسا ف  عا   1918مكن نساء انكلترا ف  عا  
مرتبة فرنسـا نـين الـدول التـ  اعترفـت للمـرأة نهـذا الحـق حين رانت  .حق الانتتاا

 2 .ه  السادسة والثلاثين
شن اول مــــن مــــنح المــــرأة رامــــل حقوقهــــا المدنيــــة والسياســــية هــــ  الــــدول 

وتبعتهـا بعـد ذلـك 1908والتـروج عـا   ١٩٠٧نلن هذا الحق قـ  فلنـدا ،الاسكندنافية
 ١٩١٨وانكلترا  ١٩١٥دنمارا ، وال1914ورذلك أوستراليا  ،الدول الاوروحية الاترت 

ــيا  ــا  ،١٩١٨وروســ ــويد ،١٩١٩والمانيــ ــدا  ،١٩٢ .والســ ــا  ،١٩٢ 1وهولنــ وفرنســ
1944 
ــا   ــرأة حقوقهـ ــت المـ ــد نالـ ــة فقـ ــدة الاميرريـ ــات المتحـ ــى الولايـ ــبة شلـ ــا بانسـ لامـ

حين حصلت المرأة علـى  ،ف  مراحل متقدمة جداً  -ف  بعا الولايات  -السياسية 
ــم فــ  ولايــة  ١٨٦٩ات الشــمال مثــل يومنــغ عــا  حــق الانتتــاا فــ  بعــا ولاي ــ ث

وتفاوتت الولايات ف  تاريخ مـنح الحـق السياسـ  للمـرأة حتـى  ،١٨٩٠وايومنغ عا  
 .19103منحت رامل حقوقها ف  ولاية وادنطن عا  

 التجربة السويدية  

 ،هـذا التشـريع (،1907 ،منحت المرأة الاسكندنافية حق الاقتـرام منـذ العـا  )
شذ شن  .ت شلــى مشــاررة أكبــر للمـرأة فــ  العمــل السياســ  والشــلن العــا سـرعان مــا اد
% من المناا  الرسمية ومن أال عشرين وزيراً  ٤٥تحتل اليو   ،المرأة السويدية

 4.هناا احدت عشرة وزيرة ،ف  الحكومة الحالية
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 التجربة الألمانية  
لالمـان  ييـم مجلـس النـواا ا .١٩١٨ نالت المـرأة الألمانيـة اسـتقلالها عـا 

% من النساء ولكن حيـور المـرأة السياسـ  فـ  المواقـع الرسـمية الاتـرت  1حالياً 
وتحـــاول الاحـــزاا  .محافظـــاً هنـــاا محافظـــة واحـــدة ١٦أ ـــعف بكثيـــر فمـــن أاـــل 

ــ  المواقــع  ــين الرجــل والمــرأة ف ــق المســاواة ن ــ  تحقي ــة لعــ  دور شيجــان  ف الالماني
 .% من الرجال ٥٠من النساء و  % ٥ .السياسية فلحزاا التير تردح بالتساوي 

النســاء ننســبة %  تردــيح 1988أمــا الحــزا الادــتراك  الــديمقراط  قــرر منــذ العــا  
ــذ  ٤٠ ــة من ــرر حــزا الوحــدة المســيحية الديمقراطي % مــن  ٣٢تردــيح  ١٩٩٦و ق

 "  1النساء على لوائحه الانتتانية
 التجربة في الولايات المتحدة 

 .حــدة لايــزال  ــعيفاً فــ  الشــلن السياســ شن حيــور المــرأة فــ  الولايــات المت
ممــثلا للشــع   435ا دــيخ ومــن أاــل  ..امــرأة مــن أاــل 13يوجــد فــ  الكــونغرس 

حاكمـاً لولايـات اميرريـة فيدراليـة  50٪ ومـن أاـل 13,6أي ننسبة  ،امرأة ٥٩يوجد 
قيـــاة يتـــللف مـــنهم مجلـــس القيـــاء الأعلـــى هنـــاا  9نســـاء ومـــن أاـــل  ٥هنـــاا 

 2قا يتان "

 ليابانية  التجربة ا 

شن مرحلة المسـاواة نـين الرجـل والمـراة فـ  الحقـوق السياسـية انطلقـت غـداة 
علـــى قـــانون  ١٩٤٦شنتهـــاء الحـــرا العالميـــة الثانيـــة د حـــين نصـــل الدســـتور عـــا  

شلا أن الأمور لم تبدأ بالتحول فعلياً شلا منـذ عقـد  .مساواة الجنسين شنتتاباً وترديحاً 
شمـرأة الـى  1 1يسـة الحـزا ا دـتراك  مـن شيصـال من الـزمن تقريبـاً حـين تمكنـت رئ

مـــن نـــواا الشـــع  هـــم مـــن النســـاء امـــا فـــ   (% 11)مجلـــس الشـــيوخ اليابـــان  و 
 . 3 (% ٦)البلديات وردارة المحافظات فنسبة حيور المرأة لا تتجاوز 
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 التجربة الفرنسية  
فمنـذ  .هناا ببء ف  التحولات بالنسبة شلى تطور البنية الاجتماعية والحياة 
فـثلاث نسـاء مـن  ،وحاليـاً  .دتلت المرأة بشـكل رثيـف علـى سـوق العمـل ،الستينيات

% مــنهن  ٢٠)و  ،يعملــن أو يبحــثن عــن عمــل (،ســنة 6 .و ٢٥نــين )ااــل أرحعــة 
ونسبتهن نتزايد سهم ف    .من القوت العاملة  (%  ٤٥)ويشكلن   (.يعملن ندوا  جزئ 
وهــذا التــرق  .حــرة والمهــن الوســيطةوالمهــن ال (العامــة ،التااــة أ)فئــات الكــادرات 
وفــ  حــين أن الصــفة النســوية هــ  الغالبــة فــ  عــالم المســتتدمين  .يعتبــر محــدوداً 

فنن الصفة الذرورية ه  الغالبـة بالنسـبة  ،والمرحين والتمريا والأعمال الاجتماعية
والعامـال المواـوفين والسـائقين  ،والمهندسـين ،والمهـن الحـرة ،شلى الووائف العامـة

ويعتبر التماثـل نـين ا نـاث والـذرور أمـراً بعيـد التحقـق  .ال البوليس والعسكريينورج
 .لأن موقع المرأة هو أقل أهمية من التراتبية المعينـة ،بالنسبة شلى المهن المتتلطة

لا تعتبـر ممثلـة بشـكل اـحيح فـ  الأعمـال التـ  تتطلـ  قـرارات  ،حتـى ا ن ،والمرأة
 .ف  السلطة

اة الاداريـة أو السياسـية وفـ  المسـتويات العليـا للدولـة و ع المـرأة فـ  الحي ـ
ورذا رانــت المــرأة تــدتل بقــوة فــ  مهنــة التعلــيم فــ   .يمثــل شلــى حــد مــا الو ــع العــا 
مـــن  (% ٢٨)فـــنن وجودهـــا فـــ  الجامعـــة يمثـــل  ،المـــرحلتين الأولـــى والثانيـــة مـــثلا

القطام القيـائ   وف  حين أن المرأة تكتس  أهمية تدريجياً ف  .الأساتذة والباحثين
عـن  (التمثيـل السياسـ )وتصل شلى القطام السياسـ   ،والاطارات الادارية أو التقنية

وتبتعـد  .فننهـا مـا تـزال بعيـدة عـن رأس الهـر  ،طريق الانتتابـات البلديـة والأوروحيـة
ومــدراء  ،فمســمولو الـدوائر البوليســية ،وهكــذا .تـدريجياً بقــدر مـا نقتــرا مــن السـلطة

 (.% ٩٥)هــم مــن الــذرور ننســبة  ،والســفراء والــوزراء ،نــاء ســر الدولــةالادارات وأم
وتطـــور  .مـــن النســـاء (% ٦)لا تشـــمل ســـوت  (١٩٩٢)ســـنة  ،والجمعيـــة الوطنيـــة

 1.(% 11) ١٩٩٧حصة المرأة ف  الانتتابات التشريعية لعا  
اما ا ن, تعترل جميع الدول المشاررة ف  منظمة الأمن والتعـاون فـ  أورحـا 

ة نين المرأة والرجال رجان  أساس  للمجتمع العادل والديمقراط . رما تلتز  بالمساوا
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ــاة السياســية  ــة فــ  جميــع جوانــ  الحي تعزيــز تكــافم الفــرص لمشــاررة المــرأة الكامل
والعامـة لا يـزال تعزيــز مشـاررة المـرأة المتســاوية فـ  الحيـاة العامــة عامـل فـ  طــور 

و ـمن الـدول المشـاررة لمنظمـة الأمـن  التقد  الى حد ربير ف  جميـع أنحـاء العـالم
والتعاون ف  أورحا وداتل المنظمة، يصل متوسب النسـبة المئويـة لتمثيـل المـرأة فـ  

ف  المئة فقب، وهو رقم أعلى بقليل من المتوسب العالم   15البرلمانات الى حوال   
 ف  المئة. 13الذي يقارا 

اً أساسياً بالنسـبة للعديـد المساواة نين الرجل والمرأة أابحت اليو  تشكل هدف
مـــن الحكومـــات الأورحيـــة التـــ  انصـــاعت لتغيـــر الـــذهنيات، والتقـــد  الحااـــل داتـــل 
دــعوحها لتجعــل مــن هــذا الهــدل عنوانــاً لتقــدمها ورقيهــا. لكــن الــبعا فــ  نرورســل 
يعتبر أن هذا الهدل لا يزال بعيـد المنـال، لا سـيما فـ  مجـال المـال والأعمـال، فـرا  

 جبار المجالس ا دارية ف  الشررات الكبيرة أن تكون ممثلة   يطال  نو ع حصص
 على الأقل بلرحعين ف  المائة من السيدات. 

تعتبر فنلدا واحدة من الدول الأورحة الرائدة ف  مجال المساواة نين الجنسين. 
فه  أول نلد فتح أنـواا البرلمـان للنسـاء، رـان فـ  قطـام يهـيمن عليـه الرجال)كمـا 

"(، تشــغل لينــا يمــا منصــ  مــديرة بالنيابــة داتــل غرفــة التجــارة الفنلنديــة ذررنــا ســابقا
بالنســبة اليهــا المســاواة نــين الجنســين لا زالــت بعيــدة رــل البعد."لقــد اــدمت عنــدما 
رأيــت نتــائج الدراســة التــ  قمنــا نهــا داتــل جميــع الشــررات الفنلنديــة المدرجــة والتــ  

ــر ا ــى مســتوت التغي ــا مــن تلالهــا الوقــول عل ــ  المجــالس التنفيذيــة أردن لحااــل ف
للشررات من حين مشاررة النساء فيهـا. تتيلـوا بلنـه لا توجـد شلا شمـرأة واحـدة علـى 
رأس المجلس التنفيذي لهـذه الشـررات. ومـن نـين تسـعمائة عيـو تنفيـذي فـ  هـذه 

 " 1الممسسات لم نجد سوت ست وعشرين شمرأة
  بفنلنـدا. هـذا البلـد نظا  الحصص نين الجنسين يعتمد فقب فـ  القطـام العـا

الذي و ع سياسة أسرية محكمة يلع  فيها الأا دوراً هاماً ولكن ريف ينظر ا باء 
ف  فنلندا الى هذا المو وم؟ بالنسبة الى بعا الجمعيات، المساواة نـين الجنسـين 
يج  ان تكون هدفا ولكن ليس على حسـاا الرجـال. "اـحيح انـه يتعـين علينـا حـل 
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جهودا ربيرة نذلت ف  هذا الجان  لكـن يجـ  فـ  نفـس الوقـت  هذا المشكل، ولو ان
مراعاة حقوق الرجال ومشاكلهم يج  أن ندرجهم هم رذلك ف  سياسة المساواة هذه 
الت  تنتهجها فنلندا "يجي  النادب الفنلندي باسـ  مـالم  سياسـة تريـد مـن وراءهـا 

يـة هـ  اليـو  ممثلـة فنلندا أن تكون قدوة للدول الأتـرت تااـة وان الحكومـة الفنلند
 بالتساوي من الجنسين. 

ورذا رانت فرنسا وريطاليـا والنـروج تعاقـ  مـن لا يحتـر  نظـا  الحصـص الـذي 
و ـعته فـنن الأمــر مغـاير تمامـا فــ  هونلنـدا ورسـبانيا وفــ  العديـد مـن دول ا تحــاد 
"بعا الدول الأعياء ف  ا تحاد الأورح  رفا العمل ننظـا  الحصـص ومنهـا مـن 

التصرل على المستوت الداتل  نحـن شذن أمـا  طـرق متعـددة للحـد مـن هـذا  شتتيار
المشكل ولكن بالمقانل فنن هنـاا شجتمـام حـول حقيقـة تتمثـل فـ  بيـاا المـرأة فـ  
عملية انع القرار. هذا الامر سـلب  للغايـة وعلينـا أن نفعـل دـيئا لأن هـذا المشـكل 

 " 1ان ريدينغيمس رل دول ا تحاد" تقول المفو ة الأورحية فيفي
" المساواة نين الجنسين ليست اولوية بالنسبة لكـل الـدول الأورحيـة، هنـا فـ  
جمهوريــة التشــيك حيــن التــدمات الموجهــة للطفولــة المبكــرة تكــاد تكــون منعدمــة 
والنموذج التقليدي نين الزوجين لا يزال مهيمناً نسبة مشـاررة النسـاء فـ  المجـالس 

حعة عشر بالمئة، وه  نسبة المعدل الأورح . أما علـى ا دارية الكبرت لا تتعدت الأر 
الصعيد السياس ، فالأمر لا يتتلف على مـا سـواه، الحكومـة التشـيكية لا تتكـون شلا 

 من وزيرتين من نين أرحعة عشر وزيرا.
الحكومة التشيكية لم توافق على نظا  الحصص ولكنها لجلت الى تدانير أقل 

الشــباا ورقامــة ورم عمــل لتعزيــز الحــوار داتــل  تقييــداً مــن تــلال تشــجيع المــدراء
 الشررات.

"جمهورية التشيك أما  تحـديات ربيـرة فـ  هـذا الجانـ ، الفـوارق علـى سـبيل 
المثال ف  الروات  ربيرة، رغم أن الحكومة و عت سياسة تهدل الـى المسـاواة نـين 

اتتـاذ الجنسين ف  العمل وحتى ف  المنزل مع المرونة ف  سـاعات العمـل للنسـاء و 
تدانير جديدة فيمـا يتعلـق بمرحلـة الطفولـة المبكرة"تقـول لوسـيا زاداريلسـوفا العاملـة 
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 ف  وزارة الشمون الاجتماعية.
يو  أورح  أقـيم مـمترا للمطالبـة بالتسـاوي فـ  الأجـور نـين الرجـال والنسـاء. 
ا حصائيات تشير أن المـرأة يجـ  أن تعمـل دـهرين ش ـافيين لتحقيـق نفـس الراتـ  

ي لزميلهــا الرجــل فــ  نفــس الوويفــة. وللحصــول علــى المزيــد مــن الووــائف الســنو 
العليا، يعقد المدافعون عن المرأة الأورحية أن هذه الأتيرة لا تزال بحاجة الـى فراـة 

 ".1حقيقية وعادلة
" ذهبــت الأنظمــة السياســية الــى فــرض وجــود المــرأة، فــ  الحيــاة السياســية، 

ــا" فــ  التردــيح ــا فاعتمــدت مبــدأ "الكوت ات الانتتانيــة التشــريعية، فكــرس مبــدأ الكوت
مبــادتء المســاواة نــين الرجــل والمــرأة، املــة فــ  تــوريب النســاء بالحيــاة السياســية. 
نجــح هــذا المبــدأ بندتــال المــرأة الــى المجلــس النيــان  غيــر أنــه فشــل فــ  مســتوت 
ت المشاررة الفعلية، مما دفع السياسيون الى تتفيا سن ا قترام املين جذا فئـا

 ". 2جديدة
 واقع المرأة القانوني والسياسي في المنطقة العربية: 

يعتقد البعا أن مجرد السما  للمرأة بحق الانتتاا ف  عالمنا العرح  يمثـل 
نقلة نوعية، ف  سبيل تمكين المرأة وتحسين أو اعها. والش ء اللافـت للنظـر هنـا 

رائح نتبوية معينة أكثـر أن مطل  حق الانتتاا، رغم أهميته، يظل مطلباً تاااً بش
ــراً عــن حررــة نســوية عرييــة تيــم مســاحة ربيــرة ومتســعة مــن الشــرائح  ــه تعبي من
النسوية المتعددة والمتنوعـة. رمـا يلفـت النظـر هنـا أييـاً، أن مـا تحقـق مـن حقـوق 
سياســـية للمـــرأة تـــم مـــن تـــلال مـــا ســـمحت بـــه الدولـــة نتيجـــة لمقاييـــات سياســـية 

ل المـرأة العرحيـة وسـعيها مـن أجـل تحقيـق أهـدافها واجتماعية أكثر منه نتيجة لنيا
والحصول على حقوقها. ويلاحظ هنا الفرق الكبير نين مـا حققتـه الحررـات النسـوية 
الغرحيــة منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر وحتــى ا ن مقارنــة بمــا حققتــه الحررــات 

 النسوية العرحية شذا جاز وافها بكونها تمثل حررات اجتماعية وسياسية.
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ــوق فا ــع  وراء الحقـ ــلال السـ ــن تـ ــورت مـ ــد تطـ ــة قـ ــوية الغرحيـ ــات النسـ لحررـ
السياسية مـروراً بالتلكيـد علـى الحقـوق الاجتماعيـة وحتـى حقـوق الأقليـات والتوجـه 
نحــو النســاء غيــر الغرحيــات فــ  دول العــالم الثالــن. وفــ  شطــار هــذا التطــور ارتــبب 

ينفصـل ا ثنـان عـن بعيـهما التنظير النسوي الغرح  نواقع المرأة الغرحية، بحين لم 
البعا، رما أن هذه الحررات الغرحية قد استفادت رثيراً من أتطائها، واعتمدت مبدأ 

 المراجعة المستمرة ف   وء التحولات الت  مرت نها المجتمعات الغرحية. 
وعلـــى النقـــيا مـــن ذلـــك، ورغـــم بعـــا الجهـــود النســـوية العرحيـــة، الفرديـــة 
بالأســاس، فــنن التطــورات والانجــازات المرتبطــة نواقــع المــرأة العرحيــة قــد جــاءت فــ  
ــة أكثــر منهــا تعبيــراً عــن جهــود حقيقيــة مرتبطــة  معظمهــا مرتبطــة نتوجهــات الدول

ع أن مــا تمنحــه الدولــة بالحررــات النســوية العرحيــة. وفــ  هــذا الســياق، ينســى الجمي ــ
اليــــو ، يمكنهــــا أن تمنعــــه فــــ  الغــــد، شذا مــــا اتتلفــــت توازنــــات القــــوت السياســــية 

 ". 1والاجتماعية، ورذا ما ارتلت الدولة و ع قواعد جديدة لهذه القوت 
" فالأنظمة العرحية لا يعنيها بالأساس أن تشارا المـرأة، أو حتـى الرجـل، فـ  

يها تلميع نفسـها أمـا  المحافـل والممسسـات الدوليـة، العملية ا نتتانية، قدر ما يعن
تصوااً ف  ول تصاعد الحدين عن ا الا  السياس  ف  العالم العرح ، وتوسيع 

 حيز المشاررة السياسية.
والش ء اللافت للنظر هنا أن الجميع قد أغفل السياق العـا  الامحـيب بـالمرأة 

وسياســية واقتصــادية مجافيــة  العرحيــة، متناســياً مــا تواجهــه مــن وــرول اجتماعيــة
للحقوق ا نسانية. فالمرأة العرحية تعان  مـن ارتفـام مسـتويات الأميـة ننسـ  تنـاهز 
السبعين ف  المئة ف  بعا الدول العرحية. رما أنها تعان  من مستويات عالية من 
التسرا ف  المراحـل التعليميـة التاليـة، ناهيـك عـن الصـعوحات الجمـة التـ  تواجههـا 

اســتكمال تعليمهــا الجــامع ، شمــا بســب  الظــرول الاقتصــادية، ورمــا بســب   مــن أجــل
استشـــراء العـــادات الاجتماعيـــة التقليديـــة التـــ  تمنـــع المـــرأة مـــن اســـتكمال تعليمهـــا 

 الجامع .
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كما تعان  المرأة من أدكال عديدة أتـرت مـن التمـايزات سـواء فـ  المنـزل أو 
رأة  ــمن حــدود وتصــورات معينــة فــ  العمــل نتيجــة لنظــرة المجتمــع التــ  تــمطر الم ــ

تمايز نينها وحين الرجل. وتجدر ا دارة هنا الى ان دـريحة ربيـرة أييـاً مـن الرجـال 
تقاسم المرأة نفس الظرول المجحفة على رافة المستويات الاجتماعية والاقتصـادية 
والسياسية، لكن المرأة تدفع ثمن هذه الظرول المجحفة مرتين، مرة نوافها عيوة 

مجتمـع تتـلثر نهـذه الظـرول مثلهـا فـ  ذلـك مثـل الرجـل، ومـرة أتـرت نواـفها ف  ال
أنثــى عليهــا أن تــدفع  ــريبة التكوينــات الأنويــة الراكــدة التــ  تــورث الاســتغلال مــن 

 جان ، والقمع من جان  اتر.
وتتفاوت الظرول المجحفة الت  تواجهها المرأة العرحيـة فـ  طبيعتهـا وحـدتها 

اجتاع   تر داتل القطر الواحد، بحين يصبح الحدين من قطر  تر. ومن سياق 
عــن وــرول متماثلــة ومتشــانهة تواجههــا المــرأة العرحيــة بعامــة  ــرحاً مــن التبســيب 
المتل. فطبيعة المشاكل الت  تواجهها المرأة التليجية غير تلك الت  تواجهها المرأة 

المـرأة فـ  المغـرا المصرية، رما ان ما تواجهه المرأة المصرية يتتلف عما تواجهه 
 ". 1العرح . فلكل مجتمع سياقاته التاريتية ومستويات التطور والتحدين التااة به

" تعيش المرأة العرحية حالة اتتزالها علـى مسـتويات عـدة، فهـ  تعيشـها فـ  
 وء ما تعانيه على مستوت الواقع الاجتماع  الذروري المعيش، بمـا ينطـوي عليـه 

ات وجوان  متعددة، رما أنها تعيشها على مسـتوت مـا من أدكال قمعية ذات مستوي
تقو  به السـلطات السياسـية الرسـمية مـن مقاييـات لحسـاا جماعـات بعينهـا دون 
جماعات أترت، وأتيراً فننها تعيشها من تلال هملاء اللات  يتحدثن بالنيابـة عنهـا، 

هاتهـــا ويفر ــن رؤاهــن النتبويــة علـــى عمــو  المــرأة العرحيـــة بكافــة دــرائحها وتوج
ومنطلقاتهاالى ان تصبح قيية المرأة بعيدة عن مثل هذه الاتتـزالات المتعـددة التـ  
ــن جانـــ ،  ــاع  مـ ــع الاجتمـ ــن الواقـ ــيظل رهـ ــة سـ ــرأة العرحيـ ــع المـ ــنن واقـ ــا، فـ تواجههـ
 ". 2ومقاييات السلطة السياسية من جان  ثان ، والحررات النتبوية من جان  ثالن

ى سـوق العمــل عملـت فـ  حقـول التعلــيم "لكـن المـرأة العرحيـة التــ  ترجـت ال ـ
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والووـــائف الترحويـــة وأاـــبحت رـــادراً متتصصـــاً فـــ  الطـــ  والعلـــو ، وحتااـــة فـــ  
الســنوات العشــر أو التمــس عشــر ســنة الأتيــرة، أي منــذ ندايــة التغييــر فــ  مفــاهيم 
التنميــة التــ  تحوّلــت مــن تنميــة شقتصــادية شلــى تنميــة بشــرية تعتمــد علــى تنميــة 

رثروة، وحدأت فكرة تفعيل دورها السياس  فـ  المجتمـع الـذي تمثـل  الطاقات البشرية
نصفه. فكيـف يمكـن نكـران حـق هـذا النصـف فـ  المسـاواة ولا سـيما فـ  مـا يتـص 

 القرارات المصيرية؟
شن المبــدأ العــا  والأساســ  فــ  القــانون الــدول  والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة 

هو مبدأ المساواة نين البشـر  -ياسيةومنها الحقوق المدنية والس -بحقوق الانسان
وعد  التمييز، وحق رل شنسان ف  التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها ف  دـرعة 
ــراد  ــع الأفـ ــوق لجميـ ــذه الحقـ ــلمين هـ ــ  تـ ــة هـ ــل دولـ ــمولية رـ ــان ومسـ ــوق الانسـ حقـ
الموجودين ف  شقليمها والتا عين لولايتها دون أي تمييـز لأي سـب  رـان، فالنـاس 

مــــا  القــــانون ويتمتعــــون بجميــــع الحقــــوق المدنيــــة والسياســــية جميعــــاً سواســــية أ
وحالتساوي مانين ن الرجال والنساء. لذلك تيمن ا علان العـالم  لحقـوق ا نسـان 

 ". 1هذه المبادتء وأابح يمثل مرجعية أساسية
ومــن هــذه المبــادتء: العهــد الــدول  التــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية 

 روا التمييز العنصري، واتفاقية القياء غلـى جميـع واتفاقية القياء على جميع 
أنــوام التمييــز  ــد المــرأة، والاتفاقيــة الدوليــة فــ  دــلن الحقــوق السياســية للمــرأة، 
والاتفاقية التااة بجنسية المرأة المتزوجة. وعند مراجعة النصوص الواردة ف  تلك 

المدنيــــة المواثيــــق الدوليــــة نجــــد أنهــــا نصــــت اــــراحة علــــى أن التمتــــع بــــالحقوق 
 والسياسية، يج  أن يتم دون تمييز من أي نوم ران.

كما تلز  هذه النصـوص الدولـة الطـرل فـ  ذلـك العهـد أو تلـك الاتفاقيـة، أي 
ــدول  للحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القيــاء علــى جميــع  ــروا  العهــد ال

ون  يتمثـل التمييز  د المـرأة وغيرهـا مـن المواثيـق ذات العلاقـة، نواجـ  فعلـ  وقـان
ــل فــ   ــز، وواجــ  ســلب  يتمث ــع التميي ــ  المســاواة ومن ــة الحــق ف ــ   ــمان ورفال ف

 
 للمارأة السياساية المشااركة البديلة، والرؤية المأزق لبنان في الاقتصادية السياسات هدى رزق، 1
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ا متنام عن التمييـز. هـذا مـن الناحيـة النظريـة. أمـا مـن الناحيـة الفعليـة والتطبيـق 
العلم ، فالمسللة بحاجة الى جهد تشريع  وحكوم  قبل ان يكـون جهـداً مجتمعيـاً. 

دان العرحيـة، رمـا أن هنـاا شعتمـاداً علـى بعـا فهناا تقصير قانون  ف  بعا البل ـ
قــوانين الأحــوال الشتصــية لتبريــر التمييــز. لــذلك، لا نــد مــن الوقــول علــى العوامــل 

 ."1القانونية الت  تحول دون تطبيق المساواة
ففــ  تجرحــة المغــرا نجــد المــرأة حا ــرة دائمــاً ومنــذ مــا قبــل الاســتقلال فــ  

ومة الاستعمار أو بعد الاستقلال، شذ استفادت المشهد السياس ، سواء ف  أثناء مقا
من التعليم ودتلت سوق العمل الامر الـذي دـجعها علـى ا همـا  فـ  الشـلن العـا . 
وهكذا وجدت ف  اـفول الأحـزاا السياسـية، فـ  النقابـات وفـ  الجمعيـات. نيـد ان 

نـل أن هذا الوجود لم يكن رثيفاً، شذ لم ينظر الـى المـرأة مـن زاويـة حقـوق ا نسـان، 
ــز  ــدها ولــم يتــرج اهتمــا  الدولــة نهــا عــن مجــالات مثــل  المجتمــع تيــع للتميي
التياطة وأدغال المنزل. ومن العوامل الت  أثرت علـى مشـاررة النسـاء المكثفـة فـ  
الشــلن العــا  النســائ ، حيــن وزم علــى شدارات ووزارات عديــدة للدولــة. فتــوفير أليــة 

 ". 2ررة النسائية منذ عقدين من الزمنتااة بالمرأة ران مطلباً من مطال  الح
" تســتند المشــاررة السياســية للمــرأة المغرحيــة علــى مجموعــة مــن الاتفاقــات 
الدوليــة التــ  وقــع عليهــا المغــرا والدســتور المغرحــ . وتتمتــع المــرأة فــ  الاتفاقــات 
ــالحقوق السياســية للنســاء  ــة التااــة ب ــة بحقــوق وا ــحة، شذ تشــير الاتفاقي الدولي

: للنساء الأهلية أن تنتتبن الهيئـات المنتتبـة بـالاقترام (2)ف  المادة  1950لسنة 
العا ، والمنشلة بمقتيى التشريع الوطن  بشـروت تسـاوي نيـنهن وحـين الرجـال دون 

 تمييز.
أما الاتفاقية الدولية ف  دلن الحقوق المدنية والسياسية ف  تسيير الحياة  

ــاري ن. أمــا اتفاقيــة القيــاء علــى جميــع العامــة مبادــرة أو عــن طريــق ممثلــين متت
ــنة  ــاء لسـ ــد النسـ ــادة  1979 ـــروا التمييـــز  ـ ــنقص فـــ  المـ ــ  (7)فتـ : الحـــق فـ

ــع  ــة للإنتتــاا لجمي ــات والاســتيفاءات العامــة، والأهلي ــع الانتتاب التصــويت فــ  جمي
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الهيئـــات التـــ  تنتتـــ  اعيـــائها بـــالاقترام العـــا ، المشـــاررة فـــ  اـــياغة سياســـية 
ــذه  ــذ هـ ــ  تنفيـ ــة وفـ ــذه الحكومـ ــل هـ ــة. ومجمـ ــائف العامـ ــغل الووـ ــ  دـ ــة وفـ السياسـ

الاتفاقيات وا حة ف  النص والمطالبة باحترا  حقوق النساء السياسية )الانتتـاا، 
د المنااـ  العليـا فـ  الدولـة. يـنص الدسـتور المغرحـ  فـ  فصـله  التصـويت( أو تقلـّ

سـتطرد التامس على أن الرجل والمرأة متساويان ف  التمتـع بـالحقوق السياسـية. وي
لكــل مــواطن ذرــراً أو أنثــى الحــق فــ  أن يكــون ناتبــاً. وتوجــه العديــد مــن ا نتقــادات 
لهذا النص الذي يقز  الحقوق السياسية للمرأة ف  الحق ف  التصويت بما يتعـارض 
مع ميمون الاتفاقات الدولية السابقة.ومن جانبها، عبرت التجارا الانتتانية التـ  

 ,1997)دستور سواء فـ  الانتتـاا المحليـة أعـوا  مرً نها المغرا عن ميمون ال

فكانــت  ،(1997 ,1984 ,1977 ,1963)أو البرلمانيــة  (1969 ,1960 ,1976
ــات عــا   ــى  1977مشــاررة المــرأة فــ  انتتاب ــة وهــ  نســبة  6.47تصــل شل فــ  المئ

 .1977 عيفة مقانلة بالكتلة النسائية الناتبة ويسري هذا الو ع على انتتابات 
المــرأة علــى مســتوت الممسســات التمثيليــة فكــان هــزيلًا ودــهدت أمــا حيــور 

بيابـاً وا ـحاً لتمثيـل المـرأة المغرحيـة  (1984 ,1977 ,1970 ,1963)البرلمانـات 
شلـى وجـود رببـة فـ  تحديـد المـرأة  واولًا شلى انتتابات، فنن البعا ا تـر يرجعهـا

ـــز  ــد بمنـ ــة يعـ ــدنير الشـــمون المحليـ ــرأة بحيـــن أن تـ ــة للمـ ــمون التقليديـ ــدنير للشـ لة تـ
 ."1المنـزلية
تطــوراً ملحووــاً فــ  مــا يتعلــق  2002" دــهدت الســنوات الســابقة منــذ عــا   

شمـرأة شلـى مجلـس النـواا  35ندور المرأة داتل المشهد السياس  المغرح ، وحدتول 
أيلـــول   27مقعـــداً( تـــلال الانتتابـــات البرلمانيـــة التـــ  أجريـــت فـــ   325المغرحـــ )
يحتـل الرتبـة  2002. وااـبح المغـرا بعـد انتتابـات 2002ر أيلـول  سـبتمب سبتمبر

عالميا فـ  مسـتوت تمثيـل النسـاء فـ  البرلمـان المغرحـ  تصـاعداً ملحووـاً علـى  71
الرغم من اعتمـاد نظـا  الكوتـا ونظـا  اللائحـة، وهـ  أليـة مرحليـة للـتمكن مـن ولـوج 

وهــو مــا يــوح  الممسســات التشــريعية، ش ــافة شلــى التمثيــل النســائ  فــ  البلــديات، 
 بجهود سابقة داتل الأحزاا السياسية الت  تنتم  شليها هملاء النساء.
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وأاــبح المغــرا يتصــدّر ترتيــ  البلــدان العرحيــة مــن حيــن نســبة حيــور  
النساء ف  المجالس التشريعية. فننتتاا هذا العدد من النساء النواا لأول مرة منذ 

فــ   0.6 النســبة قــد ارتفعــت مــن ، تكــون 1963الانتتابــات التشــريعية الأولــى عــا  
ف  المئة، الأمر الذي جعل المغرا يتصدر البلدان العرحية ف   11المئة، ألى حول  

شمـرأة مـن 25مـن  ـمنهم  250 ذلك، نل تقد  على سـوريا التـ  يبلـغ عـدد نرلمانهـا
شمــرأة مــن  11البرلمــان( )نائبــاً، فــ  مــا ييــم مجلــس الشــع  المصــري  175 أاــل
نائبـاً فـ  نرلمـان  454نظا  التعيين والباقيات منتتبات، مـن نـين سيدات ن 4نينهن 
 .1نساء فقب" 6نائباً  128ف  حين ييم اللبنان  المملف من 2000 عا 

 واقع المرأة القانوني والسياسي في لبنان 
اعطى الدستور اللبنان  المرأة الحقـوق السياسـية الكاملـة رالرجـال للتصـويت 

البلدية، والتردح للانتتابات البلدية والبرلمانية والمشاررة ف  الانتتابات البرلمان  و 
النشــطة فــ  الحمــلات الانتتانيــة.ولا ييــع الدســتور أيــة قيــود علــى هــذه الحقــوق 

 للمرأة ما يسمح به للرجل دون أي تمييز. وا متيازات ويسمح
أما فيما يتعلق بممارسة حقوقها ف  التصـويت والتـ   ـمنها لهـا الدسـتور  
الوطنيــة العامــة ان  اا اتــتلال نــين الرجــل والمــراأة. وتظهــر ا حصــائياتفلــيس هن ــ

 4شلـى 2 معدلات المشاررة تقريباً ف  رل مـن النـوعين الاجتمـاعيين مـع زيـادة قـدرها
بالمئة لصالح الرجل ف  معظم الانتتابات البرلمانية الت  عقدت منـذ حصـول المـرأة 

الانتتابات لا يعن  أن المرأة اللبنانيـة على حق الانتتاا. شلا أن مشاررة المرأة ف  
تمارس هذا الحـق الدسـتوري بحريـة وحشـكل رامـل. التصـويت بحـد ذاتـه لا يعنـ  أن 

بلن يمثلـه.مما يثيـر الاهتمـا  هـو معرفـة ريـف تقـو   من يرغ  بحرية النات  يتتار
ر النساء فعلياً باتتيار وانتتاا ممثليهن ورلى أيـة درجـة يقـو  مـواطنيهن مـن الـذرو 

 بالتلثير على سلورهن الانتتان .
يتلثر السـلوا الانتتـان  للمـرأة اللبنانيـة تـلال الأيـا  الانتتانيـة شلـى درجـة  

كبيـــرة بـــلفراد أســـرتها مـــن الـــذرور را بـــاء والأزواج والأتـــوة، وهـــذه حقيقـــة يصـــع  
تجاهلها. فعندما تذه  النساء شلـى اـناديق ا قتـرام تفعـل معظمهـن ذلـك رعيـوات 
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ولاء لمجموعة يرأسها ذرر هو أا أو أخ أو زوج... الروابب الأسـرية عوامـل تكن بال
 ارة فـ  التيـارات والمواقـف والأفعـال النسـائية السياسـية. ورمـا تظهـر الأرقـا  فـ  

ــاً، رغـــم أ  المـــرأة تشـــكل حـــوال   مـــن مجمـــوم فـــ  رـــل % 50هـــذه الدراســـة لاحقـ
% مـــن مجمـــل عـــدد  2.3 الانتتابـــات البلديـــة والبرلمانيـــة فـــ  لا تملـــك اكثـــر مـــن

ــان و  ــ  البرلمـ ــاء فـ ــالس 1الأعيـ ــة للمجـ ــاء المنتتبيـ ــدد الأعيـ ــل عـ ــن مجمـ % مـ
 ".1البلدية
ينص الدستور اللبنان  ف  مقدمته على أن لبنان عيو ممسس ف  منظمة  

الأمـم المتحـدة ويلتــز  بمواثيقهـا وا عــلان العـالم  لحقــوق ا نسـان، رمــا يـنص فــ  
 للبنانيين سواء لدت القانون.أحكا  أترت منه على أن رل ا

، 1953أعطى قانون الانتتاا المـرأة الحـق فـ  المشـاررة السياسـية سـنة  
منذ ذلك الحين والمرأة اللبنانية تتمتع بحق المشاررة ف  جميع المشاررة ف  جميـع 
العمليــات ا نتتانيــة. ومــع ذلــك، تــلتر واــولها شلا النــدوة البرلمانيــة حــين انتتبــت 

 .1963البستان  تلفاً لوالدها شميل البستان  لاستكمال ولايته عا  السيدة ميرنا 
أما السيدة نائلة معوّض فلقد عينت نائبة ف  البرلمـان بعـد استشـهاد زوجهـا 

.كـذلك رـان نجـا  ثـلاث سـيدات فـ  ا نتتابـات غيـر بعيـد 1992رينيه معوض عا  
يــوابب التقليديــة عــن وســاطة الــزوج أو الأخ، وهــ  مســللة لا تعــد ممدــراً لتتطــ  ال

الت  تحدّ من الحياة السياسية ف  لبنان. فوجود المـرأة فـ  البرلمـان لـم يكـن بسـب  
جهودهمــا أو جهــود الجمعيــة النســائية أو منظمــات المجتمــع المــدن ، التــ  تطالــ  
نتفعيــل دور المــرأة فــ  الحيــاة السياســية، شنمــا أتــى بفعــل ســلطة الأا أو الــزواج أو 

فكلنما جاءت ندلًا عن  ائع او أتت   الأخ القادر ف  السلطة،بيغب وتلثير من قبل 
، حـين فـازت 1996تحت ولال جنا  علائق القرابة. لقـد تكـرر الأمـر فـ  انتتابـات 

لم  2000ثلاث سيدات، وهن نهية الحريري ونائلة معوّض ونهاد سعيد. وحتى سنة 
ريري وغنوة جلول. تدتل الندوة البرلمانية سوت ثلاث نساء، نائلة معوض وحهية الح

، فلقــد دتلــت البرلمــان، ش ــافة شلــى نائلــة معــوّض وحهيــة الحريــري 2005أمــا عــا  
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 . 11،ص2006 العربية، للدول الإقليمي المكتب(اليونيفيم) للمرأة الإلماني المتحدة الأمم
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ل،  ــّ ــرئيس بشــير الجمي ــة ال ل أرمل ــّ ــول، ثــلاث ســيدات هــن اــولونج الجمي ــوة جل وغن
 وجيلبرت زوين.

وحذلك يمكن القول شن الدتول النسائ  الى البرلمان شمتاز نـدتول زوجـات   
 .1ولين السياسين اللبنانيينواتوات وأرامل المسم 

" شن طريــق المــرأة اللبنانيــة فــ  المشــاررة السياســية لــم يكــن ممــه داً علــى  
الرغم من ا قـرار بحقهـا القـانون  فـ  المشـاررة، لأن العقبـات التـ  تحـول واـولها 

 "2الى الندوة اللبنانية ليست حقوقية دائماً.
عــن المجلــس الدســتوري، علــى اــعيد القيــاء فيلفتنــا بيــاا المــرأة الكامــل  

ــى والمجلــس العــدل ، ووجودهــا ننســ   ــئيلة فــ  محكمــة  ومجلــس القيــاء الأعل
 التمييز ومجلس الشورت وغيرها من المراكز العليا ف  السلطة القيائية.

تبـوء امـرأة  وعلى اـعيد السـلطة التنفيذيـة، لـم يشـهد تـاريخ لبنـان الحـدين 
تعيينهـا وزيـرة. ورذا نظرنـا شلـى ا دارة  سدة رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومـة أو

العامــة لوجــدنا أن نســبة الوجــود النســائ  تــنتفا رلمــا ارتفعنــا فــ  الســلم ا داري. 
 1994ف  المئة للعا   1.5ف  المئة ف  الفئة الرابعة شلى أقل من  11.7فمن نسبة 

الوجــود فــ  الفئــة الأولــى ومعــدل وســط  لا يتجــاوز للفئتــين الثانيــة والثالثــة. وحــال 
النسائ  فـ  المصـالح والممسسـات المسـتقلة والسـلطات المحليـة لـيس بلفيـل ممـا 
هو عليه ف  ا دارة العامة. فليس هناا امرأة واحدة تشغل منص  القائمقا ، ونسبة 

فـ  المئـة وهـ  بحـدود  1النساء نين رؤساء البلديات والمجالس البلديـة لا تتجـاوز 
شذ لــيس هنــاا ســوت امــرأة واحــدة تشــغل  ،اريــةفــ  المئــة فــ  المجــالس ا تت 0.05

 متتار. 1800منص  متتار من اال 
ــاحثين المــوالين    ــرهن مــن الب ــات النســائية وغي ــرت بعــا أعيــاء الحرر وي

لقيية المـرأة أن هـذه المعطيـات الرقميـة تثبـت الادعـاء بـلن هنـاا تمييـزاً سـافراً فـ  

 
 مجلاة ذكاره، سبق المصدر البلدية، والرؤية المازق لبنان في الاقتصادية السياسات هدى، رزق، 1

 .126،ص2006 سبتمبر أبعاد،

 
 . 126ص نفسه، السابق المصدر 2
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رات المــرأة وتقــدمها فــ  حقهــا، وأن التطــور البســيب الحااــل لا يتناســ  وحجــم قــد
 .1ميدان التعليم وتزايد نسبة مشاررتهما ف  العمل

ــدان   ــين الغــرا والبل ــين الســلوا الانتتــان  للمــرأة والرجــل ن ــة ن ــد المقارن عن
العرحية يظهر لنا أنه:" ولّ و ع المرأة الملساوي هذا ف  أوروحا طوال قرون طويلـة 

أاــيبت نهــا المــرأة فــ  تاريتهــا حتــى جــاءت الثــورة الصــناعية فكانــت أعظــم رارثــة 
الطويــل. فعلــى الــرغم مــن الظــرول الســيئة التــ  رانــت تعيشــها المــرأة فــ  القــرون 
الوسطى، شلا أّ  الرجل رـان مكلفـاً شلـى حـدّ مـا بنعالتهـا. فعانـت المـرأة فـ  المصـانع 
أقسى المعاناة، حين رانت تعمل ساعات طويلة لقاء أجر أقلّ مـن أجـر الرجـل الـذي 

لعمــل نفســه فــ  المصــنع نفســه. ومــن العجيــ  أنّ المــرأة لا تــزال فــ  انكيتــرا يقــو  با
تمنح أجراً أقـل مـن  -الت  تتغنى بالديمقراطية –وفرنسا وغيرها من الدول الأوروحية 

 ."2اجر الرجل ف  ووائف الدولة، على الرغم من وجود نائبات ف  المجلس عمو 
عالم العرح  يلاحظ أنهـا رانـت عيـواً " شنّ المتتبع تاريتياً لدور المرأة ف  ال 

غير منتج بسـب  تبعيتهـا ا قتصـادية وا جتماعـة والثقافيـة للرجـل، سـواء رـان هـذا 
ر  الرجــل أبــاً أو أتــاً أو زوجــاً. ولكــن مــع نــدايات حررــات التحــرر العرحيــة، حصــل تغيــّ
تدريج  ف  دور المرأة فـ  المجتمـع العرحـ  فـ  المجـالات رافـة، وسـاعد علـى ذلـك 

هــور المنظمــات أو الجمعيــات النســائية التــ  حملــت لــواء المطالبــة نتعلــيم المــرأة و
والسما  لها بالعمل، مشددة على قيـية المسـاواة فـ  الحقـوق نـين الرجـل والمـرأة، 
تصواــاً أن المجتمــع انــذاا، أي أواســب القــرن التاســع عشــر، لــم يكــن ينظــر شلــى 

لم يكن يتعـرل لهـا بحـق الـدتول فـ  المرأة رننسانة راملة الحقوق والمقومات، رما 
 ."3الحياة العامة، ولا ييسّر لها ورول نناء دتصيتها التااة

" لــو رانــت حقــوق المــرأة فــ  الغــرا حقيقــة واقعــة لمــا رانــت الحاجــة شلــى  
شنشاء منظمات للدفام عن حقوقها، والذين يدّعون العمل نهذه الوافة الغرحية شنمـا 
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المـرأة ولـم، وعـد  شفسـا  المجـال لهـا لكـ  توااـل هم على تطل ربير. شن استغلال 
مع تحصيلها الدراس  ولم. وعد  السما  لها باستتدا  ما تملك ولم وفرض الزواج 
عليها ولم، ومنعها من شنـراز رفاءتهـا السياسـية والعلميـة فـ  الأنشـطة ا جتماعيـة 

 .1ولم
 : معوقات امام مشاركة المراة في العمل السياسي 

..، بعـد .ف  أدد الحاجة شلى حررة تحرير -ا ن –مرأة العرحية " الواقع أن ال
أن تعرّ ــت لحررــة تحريــر مزيّفــة لــم تكــن أكثــر مــن حررــة شســتبعاد ورمتهــان لكرامــة 

 2المرأة وعفتها وطهرها."
فمن المعرول أنّ المرأة ف  بعا الفئات ا جتماعية تعان  قدراّ من القهر  

لمبادرة وا ندام، تصوااً أن المـرأة تتـوز م دـلنها يتل بمكانتها ويشلُّ قدرتها على ا
دــلن الرجــل وفــق ترتيــ  اجتمــاع  معــين، ومشــاكل المــرأة وأدوارهــا تتتلــف اتتلافــاً 

 .ملحوواً باتتلال الفئة ا جتماعية الت  تنتس  شليها
كمــا أن الــنقص فــ  التعلــيم وفــ  التلهيــل والتــدري  المهنــ  ورلــى جانــ  أن  

المتاحة للوات  يمتلكن المهارات اللازمة تحدّها الافكار التقليديـة فرص العمل القليلة 
 .3السائدة الت  تدفع المرأة بنتجاه المهن النسائية

" العقبـــات تتمثـــل بالعوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية حيـــن ان  
المشكلة الاساس لا تكمن فـ  التوزيـع الطـائف  للمقاعـد بقـدر مـا تكمـن فـ  قـوانين 

وبيـاا المسـاءلة والافتقـار الـى  تتاا الت  طالما رسمها وا عوها على قياسهمالان
الثبات او الاسـتقرار فـ  قـانون الانتتـاا وتلـو القـوانين الاساسـ  للاحـزاا مـن اي 
ذرر للآليات الت  تيم تحقيق المساواة ف  الفرص نين اعيائها ومعار ة لترديح 

 نساء طائفتهم. 
ا بحـــد ذاتهـــا غيـــر رافيـــة، فوجـــود اليـــوابب فـــالمطلوا الـــوع  لكـــون الكوت ـــ
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القانونية ليمان حسن التطبيـق والمسـاواة بـالفرص هـو نـنفس الاهميـة ان لـم يكـن 
 حجر الاساس للنجا  ف  تحقيق الاهدال، و رورة توحيد جهـود الهيئـات النسـائية
ــانون الانتتــاا وحــن البرلمانيــات علــى  والمطاليــة بادــراكهن فــ  عمليــة اــياغة ق

  هـــذا المجـــال بشـــتى الوســـائل وحـــن النســـاء الطامحـــات علـــى التردـــح التحـــرا ف ـــ
ومســاعدتهن فــ  حملاتهــن النتتانيــة والعمــل علــى ادــراا اكبــر عــدد مــن المميــدين 

ــرة ــلات المنااـ ــ  حمـ ــذرور فـ ــع  الـ ــات المجتمـ ــع هيئـ ــيق مـ ــاون والتنسـ ــرأة والتعـ للمـ
 .1المدن "
 فــ  الســائدة لاقــاتالع وأنمــات والمبــاد  القــيم تعكــس العرحيــة الثقافــة تعــد"  

 الثقافة هذه وتتميز. اجتماعياً  المرأة موقع تحديد ف  فاعل أثر ذات المجتمعات هذه
 .وعائلية ومناطقية وطائفية ذرورية أنوية بكونها
 الظــا  هــذا ويحــدد. مســتحدث ذرــوري  أنــوي  مجتمــع اذن, العرحــ  فــالمجتمع 
 تحـت و ـعها تـلال مـن  الاجتمـاع السلم على الرجل من للمرأة أدنى مرتبة الأنوي 
 للمــرأة النظــا  هــذا ويحــدد. الــزوج أو الأخ أو الاا فــ  تتجســد مطلقــة أنويــة ســلطة
ــا ــاحتها أو نطاقهــ ــة، مســ ــت أي التااــ ــة البيــ ــزوج والعائلــ ــن والأولاد، والــ ــم ومــ  اهــ
 أكـان سـواء رجل باسم للمرأة والاجتماعية والهوية الحياة اكتمال يرحب أنه انعكاساته

 المـرأة حريـة علـى مهمـة سـلبية انعكاسـات الأنـوي  فاللنظـا  ولهـذه. اً زوج ران أ  أباً 
 حسـبنا فـنذا. السياسـ  العمـل فـ  المشـاررة تيـار ومنهـا تياراتهـا تحديد ف  وحقها

 عمليـة وهـ  قـرار، واـننع وتتطـيب قياديـة عمليـة السياسـة حسـبنا فـنذا. السياس 
ــذرور، فــ  الأنــوي  النظــا  يحصــرها  شلــى المــرأة لفكــرة حارحــاً وم رافيــاً  الرجــل نجــد ال
 .2والعليا القيادية المرات  ف  وحتااة السياس ، المعترا
 علــى حكــرا ليســت لاسياســ  المعتــرا شلــى المــرأة دتــول فكــرة تقبــل اــعوحة" 
 حـول معلومـات الفتـاة تشـرا هـذا أسباا وأحد. أيياً  النساء لدت نجدها شذ الرجال،
 أن نجــد وهكــذا. أوفارهــا نعومــة نــذم لهــا المتصصــة والمســاحة لهــا المرســو  الــدور

 
 18 السابت لبنانياة، شاؤون كافياة، غيار" الكوتا":"المرأة قضايا متابعة لجنة المستقبل، جريدة 1

 . 8صفحة-4691 العدد -2013 أيار
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 :شنه شذ السياس  العمل ف  المرأة مشاررة ف  يمثر لبنان ف  الأنوي  النظا 
 .السياس  القرار مراكز شلى واولها طريق ف  عقبات ييع -
 علـى الرجـل وعمـل أهـدال لتدمـة طاقتهـا تجنيـد المـرأة واجبـات من يجعل -
 .ذاتها حساا

 .ريتهاوح المراة تيارات من يحدّ  -
 أو بـالأا مرتبطـاً  وانتتانيـاً، تردـيحاً  الانتتابـات، ف  مشاررتها نمب يجعل -

 ."1الزواج بعد وعائلته وحالزوج الزواج قبل الأخ
 مدت تحديد ف  فاعلة اترت  اجتماعية عوامل نجد الأنوي  النظا  جان  شلى" 
 أيياً  اثرهما ف والجغرا الدين  فالعاملين. السياس  العمل ف  المرأة مشاررة ونوعية

 شلـى المـرأة تـروج تقبـل فدرجـة. سياسـياً  وحالتـال  مجتمعيـاً  أة المـر موقـع تحديد ف 
 الريـف وحين وأترت  طائفة نين تتتلف الووائف، الى دتولها وحتااة العمل، سوق 

 . والمدينة
 المـرأة انـدفام مـن لتحـدّ  اعـلاه المـذرورة الاجتماعيـة العوامـل تتيـافر وهكذا 
 النسـاء معظـم تتعـرض مـا غالبـاً  التـ  ،الاهـم العقبـات ولكـن. السياس  المجال نحو

 الاقتصــــادية العوامــــل عــــن الناجمــــة هــــ  الاجتماعيــــة، العوامــــل يتتطــــين اللــــوات 
 .2"والسياسية

انرز العقبات الت  تواجه المرأة ف  العمل السياسـ  هـ  الناحيـة اقتصـادية " 
فـــة نـــدءاً بالرســـم المطلـــوا للتردـــح فـــالحملات الانتتانيـــة فـــ  البلـــدان العرحيـــة مكل

غيــر أاــحاا الثــروات علــى  للمــرأة مــن وانتهــاء بكلفــة العمليــة ركــل. لهــذا لا قــدرة
تـــوض غمـــار هكـــذا معـــارا، وهـــذا يســـتبعد تردـــح الأغلبيـــة العظمـــى مـــن النســـاء 
المتعلمــات والكفــوءات اللــوات  لا ينتمــين أساســاً شلــى طبقــة الأغنيــاء، وحتااــة فــ  

 لأحزاا السياسية ووجود بارز للمرأة فيها.بياا دور فاعل ل
أما شذا توافرت هذه الموارد الماديـة للمـرأة فتثمـر فـ  أغلـ  الاحيـان، وحسـب  
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العوامل الاجتماعية المـذرورة أعـلاه، فـ  تدمـة الرجـل وطموحاتـه، ولا تظهـر المـرأة 
ايعتهـا غالباً المـوت( بعـد مب)الى الواجهة شلا بعد بيابه عن الساحة لسب  أو  تر 

 ."1من قبل عائلته

" الاســتقلالية الماديــة غيــر متــوافرة رليــاً، علــى الأقــل وفــق مفهومهــا الغرحــ ، 
للمــرأة العرحيــة مــن غيــر أاــحاا الثــروات. فعلــى الــرغم مــن شقــدا  نســ  ربيــرة مــن 
الفتيــات العــاملات علــى ا دتــار الشتصــ  فــنن للأو ــام الاقتصــادية والمعيشــية 

يل مـن هـذا الشـلن. وفـ  بيـاا القـوانين التـ  تسـمح نتنظـيم السائدة اثرها ف  التقل
الشق المادي من عقود الزواج نجد الحقوق المادية للمرأة المتزوجة غير مممنة شلا 

 بقدر ما يسمح نها رر  الزوج.
كمــا أن المســاهمة فــ  المجــال السياســ  يتتطلــ  التزامــاً مــن حيــن الوقــت،  

العاملة توفيره شلا فيما نـدر. وهـذا أحـد العوامـل وهذا ما لا تستطيع المرأة المتزوجة و 
الت  تساهم ف  تفسير وجود المرأة فـ  التنظيمـات المرنـة النظـا  وبيانهـا عـن تلـك 

 ."2الت  تفرض شلتزاماً من حين الوقت والعمل
 مـن أكثـر مـدت علـى البرلمـان، فـ  العرحيـة المرأة لتمثيل البطئ، التقد  شن" 
 اـعوحات تواجـه فهـ  منـه، تعـان  الـذي الوحيد حديالت ليس الزمن من قرن  نصف

 : منها متعددة وتحديات
 تقريباً  العرحية، الأمة نساء نصف بحوال  تتحكم الت  الأمية، معدل شرتفام -
 .وأمثر سنة 15 العمر من البالغات
 وهـ  الاقتصـادية، النشاطات ف  مشاررتها انتفاض من المرأة، تعان  رما -

 النشـات معـدلات فيهـا ترتفـع التـ  الدول أمّا. (%33) العالم ف  المعدلات ادنى من
ــائها، عنـــد لااقتصـــادي ــا نسـ ــا مـــن رـــل فـــ  رمـ ... والمغـــرا القمـــر وجـــزر موريتانيـ
 عاليـــة، مهـــارة يتطلـــ  لا الـــذي التقليـــدي، الزراعـــ  القطـــام فـــ  يعلمـــن فمعظمهـــن
 .متدنية مداتيل منه يتا ين فننهنّ  وحالتال 
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 تحرمهـا التـ  القـوانين ومنهـا المرأة، بحق لمجحفةا القوانين بعا تطبيق -
 .الدول بعا ف  السياسية، المشاررة حق من

 مـن العديـد تعيشـها التـ  المتنقلـة والحـروا الميـطرحة، الأمنيـة الأو ام -
ــدول ــة، ال ــاً  تشــكل العرحي ــة أمــا  عائق  عــد  مــن تتلفــه لمــا" نظــرا المســتدامة، التنمي

 .والاقتصادية والاجتماعية السياسية الأو ام ف  الاستقرار
 ."1وترمل ويتم فقر: من تتلّفه لما,  فيها المرأة و ع على ينعكس مما
 معوقـات السياسـ  العمـل فـ  المـرأة مشـاررة امـا  المعوقـات تلك شلى ش افة"
 تحقق للعمل المنظمة والقوانين الدستورية النصوص نين الكبيرة الفجوة: منها أترت 

 اــنع مراكــز عــن المــرأة انتعــاد شلــى أدّت الفجــوة وهــذه رأةوالم ــ الرجــل نــين المســاواة
 .السياسية الحياة ف  المشاررة و عف القرار

 مـن او الدينيـة المفـاهيم وحعـا تقاليـد التاريتيـة الموروثـات اثـر الى ا افة
 .فقب الأسرة ف  محدودة بلدوار المرأة أدوار حصرت حين ،فيها الاجتهاد تلال

 
-133ص ذكاره، سابق مصادر الجنسانس، التمكين البرلمان في العربة المرأة سعاد، الدين، نور 1

134-135. 
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 الخاتمة  
ان مفهــو  حريــة المــرأة اتــذ أدــكالا" ومعــان  متتلفــة تبعــا"  يتبــين ممــا ســبق

للمراحل التاريتية الت  مرت نها وان عملية تحريرهـا مرتبطـة بشـكل أساسـ  نـدورها 
 .ف  النظا  الاقتصادي الذي يحدد حقوقها رافة, السياسية والأجتماعيةوغيرها

ية وو يعة,وما فف  المجتمعات القديمة مثلا": ران ينظر الى المرأة نظرة دون
المـرأة علـى  زال وان ندرجات متفاوتة ,وحتـى تلـك المجتمعـات التـ  رانـت تنظـر الـى

أنها رمز التصـوحة والحيـاة والعطـاء مثـل مصـر القديمـة سـرعان مـا انحـدر نهـا الـى 
 .موقع تابع للأا ,للأخ أو ألزوج ف  مراحله اللاحقة

وية حيـن ان التفسـيرات ولم يتتلف و عها رثيرا" بالنسبة الـى الأديـان السـما
 .الدينية أعتبرت المرأة أال الغواية وحليفة الشيطان ودرّ مطلق وجسد نلا رو 

وفــ  العصـــر الحــدين علـــى الـــرغم مــن الانجـــازات فـــ  الــدول الغرحيـــة حيـــن 
ما زالت المرأة ف  اابحت المرأة قادرة ان تتولى مناا  عالية ودقيقة ف  الدولة , 

مـواطن يتسـاوت و تعان  من حج  لجسـدها ولعقلهـا معـا"  المجتمعات العرحية غالبية
 .وليست دريكا" فعليا" ف  انع القرارات مع الرجل ف  الدستور احيانا"

الى متى ستبقى تلـك الموروثـات القديمـة طابيـة علـى عقـول أفـراد المجتمـع 
متى سترفع القيود عن المرأة العرحية لتجد نفسها فـ  موقـع  العرح  والمتحكمين به؟

 تحق الواول اليه ؟تس
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 وتنمية المرأة 

 1995جتمع  المرأة ف  التاريخ والم   ، بشرت القبيس   -

نهيج طبارة ,ندوة مشـروم الانتتابـات النيانيـة اللبنـان  ,نـين الواقـع والطمـو  مررـز   -
 البحن العلم  ف  أزهر البقام. 

 1993جورج سعد حقوق المراة وتطورها عبر التاريخ دار بشاريا للنشر   -

 ( 2000أيلول  ) 10  2000جورج يونس انتتابات   -

   1986ار الطليعة للطباعة والنشر  جيزيل حلم  قيية النساء ترجمة طرانيش  د  -

الاهـال  للطباعـة والنشـر    1996حسين عويدات المراة العرحية ف  الـدين والمجتمـع   -
 والتوزيع. 

حميدة، البور، المجيري، دليل ا علاميات وا علاميين التغطيـة الصـحفية المنصـفة   -
 للانتتابات، مررز المراة العرحية للتدري  والبحوث. 



 (التسعون العدد ) –لاقتصاد  مجلة القانون وا 
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 دار الطليعة للطباعة والنشر   ، جتمع نقد الذروري الم   ، روجيه غارودي  -
 دار الكتاا العرح .   ، عبقرية محمد   ، عباس محمود العقاد  -
 . مجلة الجنى   2009  10عل ، التزعل ، السلوا الانتتان ، مررز النور، مقالات،    -

دار    ، مجلـس رنـائس الشـرق الأوسـب   ، المرأة فـ  موقعهـا ومرتجاهـا  ، كوستى نندلى  -
 . اعة العالم العرح  للطب 

ســيد فهمــ ، محمــد: المشــاررة الاجتماعيــة والسياســية للمــرأة فــ  العــالم الثالــن،   -
 2004ا سكندرية، المكت  الجامع  الحدين،  

سليمان االح، عبد العظيم والحوار المتمدن، حقوق المـرأة ومسـاواتها الكاملـة فـ    -
 . 2006  11  6،  1756كافة المجالات، العدد  

   1997مع دراسة حالة نيروت    سامية محمود حرا مقارحة نقدية  -
ســعاد، نــور الــدين، المــرأة العرحيــة فــ  البرلمــان التمكــين الجنســان  ,دار النهيــة   -

 2006العرحية نيروت لبنان  

ســيد فهمــ ، محمــد: المشــاررة الاجتماعيــة والسياســية للمــرأة فــ  العــالم الثالــن،   -
 2004ا سكندرية، المكت  الجامع  الحدين،  

ظيم والحوار المتمدن، حقوق المـرأة ومسـاواتها الكاملـة فـ   سليمان االح، عبد الع  -
 . 2006  11  6،  1756كافة المجالات، العدد  

الممسســة    ، ١٩٨٥طبعــة أولــى    ، مقــدمات حــول قيــية المــرأة   ، ســهير ســلط  التــل  -
 العرحية للدراسات والنشر 

سيمون دي نوفوارالجنس ا تر ترجمة محمد درل الدين المكتبة الحديثة للطباعة   -
   1979شر  والن 

  -الصــحافة النســائية فــ  الــوطن العرحــ ، النهيــة العرحيــة نيلــروت   ســمر، ررامــ ،  -
 ، 2008لبنان،  

 ، 2005االح، سامية تير، المشاررة السياسية والديمقراطية، جامعة عين الشمس،   -
المراة ف  ا سلا  معهد الدراسات النسائية ف  العالم العرح  العـدد   ، ابح  الصالح  -

 . 1980سنة    21الأول ص  
 . 3احيح البتاري ج   -



 حق مع وقف التنفيذ؟   مساواة المرأة والرجل 
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 دار الكتاا العرح .   ، عبقرية محمد   ، عباس محمود العقاد  -

  مجلة الجنى   2009  10عل ، التزعل ، السلوا الانتتان ، مررز النور، مقالات،    -

حقــوق المــرأة نــين الشــرم الاســلام  والشــرعة العالميــة لحقــوق    ، فتتــت مســيكة نــر  -
 . ١٩٩٢ممسسة المعارل نيروت لبنان    ، الانسان 

ــان   - ــا الاحــوال الشتصــية ومحاكمهــا للطوائــف المســيحية فــ  ســوريا ولبن مالــك حن
   دار النهار للنشر   ( ١٩٧٨) نيروت  

مررز الغـدير للدراسـات    ,مجموعة من الباحثين، المرأة ف  الفكر الاسلام  المعاار  -
 2002الاسلامية، نيروت،  

وليــة للطباعــة  أهليــة المــرأة لتــول  الســلطة الممسســة الد   ، الشــيخ محمــد دــمس الــدين  -
 والنشر. 

الشــيخ محمــد دــمس الــدين الســتر والنظــر , الممسســة الدوليــة للدراســات والنشــر   -
 1994نيروت  

أهلية المرأة لتـول  السـلطة الممسسـة الدوليـة للطباعـة    ، الشيخ محمد دمس الدين  -
 . 1995والنشر  

 . 1997دنيا للمرأة,دار الملاا    ، محمد حسين فيل الله  -

ة نــين طايــان النظــا  الغرحــ  ولطــائف التشــريع الرحــان   محمــد ســعيد رميــان ,المــرأ  -
   1997ودار الفكر ودمشق  

محمــد نــن عبــدالله، عبــد اللطيــف، اــحيفة الجزيــرة، مفهــو  الانتتابــات وأهميتهــا،   -
 14642، العدد  2012  10  30

  1ت    ، سيمون دي نوفوار الجنس ا تر   30محمد عبد المقصود ,مرجع سانق ص   -
 طباعة والنشر. المكتبة الحديثة لل   ١٩٧٩

  –محمد، رودي , التمايز يمين يسـار: أيـة حمولـة سوسـيولوجية؟ الحـوار المتمـدن   -
 . 6  9  2005-1309العدد  

، ازمــة الديمقراطيــة فــ  لبنــان، المررــز  1996مرغريــت، الحلــو ,الانتتابــات النيانيــة   -
 اللبنان  للدراسات. 

  ، والنشــر طبعــة أولــى المدرســة العرحيــة للدراســات    ، نــوال الســعداوي الأنثــى هــ  الأاــل  -



 (التسعون العدد ) –لاقتصاد  مجلة القانون وا 
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١٩٧٤ . 

ــاررة   - ــة المشـ ــة البديلـ ــازق والرؤيـ ــان المـ ــادية فـــ  لبنـ ــات الاقتصـ هـــدت رزق، السياسـ
 .المعاار.  2006مجلة أبعاد، سبتمبر    السياسية للمراة العرحية نموذج لبنان والمغرا 

رويهـ ، مـروان، سـاميا، ايلـ ، نحـو التمكـين السياسـ  للمـراة اللبنانيـة،    وليد، مبـارا  -
لأمــم المتحــدة ا لمــان  للمــرأة )اليونيفيم(المكتــ  ا قليمــ  للــدول العرحيــة،  اــندوق ا 

2006 . 

,  النهيـة العرحيـة , الطبعـة الاولـى   ياس محمود , مبـاديء القـانون الطبيعـ  , دار  -
 2016القاهرة ,  

 المجلات والجرائد 
,مررـز دراسـات الوحـدة  ٢٦٢العـدد    ، مررز دراسات الوحدة العرحيـة   ، لمستقبل العرح  ا  -

2000 . 
 .13894  العدد   2001  اذار   31  السبت ,   الحياة   جريدة  -
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